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المدرس باطرم المكى الشريف 


قدم له وعلق عليه 


تر صر الشوراوى 
مؤلف « النقد التحلیل » و « فى سنن الله الكونية > 
قال الله تعالى ( وات لعليهم الذى تیناه آيائنا فالسلخ منها فأتمعه‌الشیطان 
فكان من الغاوین . ولو شنا رفعناه ما ولكنه أخلد الى الارض وانبع هواه 
فئله كثل الکلب إن تحمل عليه يلبث أو تترکه يلبث » ذلك مشل القوم الذین 
کذیوا با انا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) سورة الاعراف 


عطیع ا(اس) 


ام 
کم 
الجد لله » والصلاة والسلام على سيدا TY‏ 
وأا ومن تبعهم باحسان إلى وم الدبن : 
کف نا كتات ای از دعل كتاب « هذى هی الاغلال ل » کته 
ا ار lS‏ الى الشریف» 
بیدا وت ما للرسالة القنعة المتعة التىكتبها علامة القصم الشیخ 
عبد ارجن السعدى فى نقد نفس الکتاب ‏ والق سما ما ( نز الدبن 
وجاته ورحاله مما اقتراه القصيمى فى أغلاله) 
وكتاب الأغلال ألفه شاب تجدی مغمور وطبعه وأشره فى مصرفم 
يكن له من الثثر إلا ما يكون للحصاة يلق بها فى الم : مقالات قايلة 
كتدت هنا وهنالك أصكنرها کان فى مر الكتاب وتسفيه صاحبه > 
وأقلبا كان فى جانبه من بعض من يذهب مذهبه ف الدین وشوه . 
وقد آقتعتی جیهپا بتفاهة الكتاب وسخفه ؛ قصدتی عن قراءه 
فضلا عن الاه.ام بنقده رغم واه | خد تلامذی وزملال ابأی اق | قله 
وکا قال کتاب سوء 2 الاسلام بكل وسيلة وم نكل سبيل.. 
E‏ الوقف تغير حين طلب إلى" أخي وصديق الشیخ تمد 


ا 
عبد الرزاق حمزة أن أعلق علىكتابه وأنأقدمله إن أمكن » وحينارسل 
1 مع كتتابه و ىف لقن د من نديل جدة ووجهها الشيخ 
0 
قرات رسالة الشيخ السعدى ثم قرأ تکتاب الشيخ مزة فاذا ی 

آمام آمور فظيعة منسوبة إلى صاحب الا غالا » ونصوص شايعة منقولة 
عن كتابه لم يذهب فى ایال وما إلى أن مثلها عکن از ن بصدر عن مسل 
كان له بوما فى الاسلام قد قدم »بل ان لفق سبيل الاسلام عند أهل 15 
جباد د .و آجد بدا حين : کی از أقرأ كتاب الاغلال من 
أوله إلى ل تف ور أسطة إن کنت کانبا مقدمة رد 
عليه . قرآنه ذاذا الم آفظم حى مما يبدو من خلال الكتايين . 

۱ وجد تکت يض تن یش بدح ف الام مت 
تقض صاحبه ما وصلت إليه بده من كتب التقدمين حتى إذا وقف عل 
بعض آقوال لا يقول چا آحد و الوم - و بدا تار 
أمة حى فى هذا المهد الحديث - اتخذ تلك الأقوال ذريعة إلى الطعن 
ف السامين أجعين فى عشرة القرون الآخيرة من تأر الاسلام » موكدا 
للقارىء وللناس أنالمسامن جيعا عاشوا طوا وال تلاك اللقية لابرون الاخذ 
بالأسباب معتقدين أن کل على ال معناه النوم ورك التدبير اكلا 
عل أن اه سير زقهم من غير سعئ ولا عمل ومهم من غير إعداد عام 
ولا جهاد » واكتفاء ء فى ذلك كله بالدعاء وال تقطاع لعبادة اه مین خو 
صوم أو صلاة #فتأخروا فى زمه‌عن رکب الانسانية ألف عا م اموه 


ےھ ے 

وسارها غيرم من تلن آلشجوب والاديان . 

وأو اقتصر الاأعسعل مثلهذا ازع لماز على E‏ ۳ 
بتار الاسلام يمل أن المسامين يكوفوا كليم أو جلهم لعتقدون ذلك 
وما من الأيام » ولعل فترات عزم فى الا لف عام ١“خيرةكانت‏ أ كثر 
من فترات ذلهم» يعكس الغربيين الذين يسبعح صاحب الاغلال حصدم 
و حد مدنیمم ویقدس لما ولم وعلی فرض أن سکاو وصف 
طوال تلت الفرون العشرة فلیسوا کنات الان کلم بت 
الإأسباب ؛ وکاپم يدعو إلى الا خ ذ پأسیاب الهوض والعزة » وإن 
اختلفوا فى الاسباب ذانها اختلاف 9 اه هه و عسي كل شم 
وعلى الا خص فى هذا العصر . فف إذن الحمز واللمز والطعن والذم 

ا 0 انقغی سببها الزعوم ا قد وجد وما 
هن ال یم لیس من الق و والغباوة » أو من الفرور وتا ف شپوة الال 
کی قاط وین يفير ض‌صاحت الا غلال وجود مام و 

و استمرار ما قد انقطم واتقضى لیجاهده وینازله کا کان 
فی کتاب سرفنلیس 
تقطع على الناس‌الطریق ۸ 9 الس م نالغر وروا e‏ إعتتقدصاحب 
الأغلال أن الاربعائةالليو نا مسل على حد تعبيره خاضعة اليوم لس لطان 
تلك المرافات الى يزعم ثم بطمم أن يزحزحبا هو عن ذلك سفاهته 
وبذاءته الى شا فى کتابه ؛ والتی ستصد عن هکل من يقترب منه ما تصد 
اراحة لتر عن معان اليفة ۶ فاو آن (نسانا عقني الدعوة من وجیپا 


أ 


ماهد وینازل طواحين البواء ابا هر ده وجماليق 


ا 
وحاء إلى السامين ي ليقودم زمام دینهم سب والاسلام كله مقاد إلى 
الخير والعز والفلاح-- لكان با مع ذلك أن إطمع عفرده فى حرياث العام 
الاسلانى وقد قعد عن العمل بالاسلام الت هذه القعود أو هه 
فکیف بهذا للغرور الضال الذى لا ری سیلا إل پوش ا ا 
أن يكفروا انهم كله ۽ ویزلوا عن مثیم كله » حتقرو أكل ما ألف 
۳ ألف سنة فى أى عل أو فن لا له صورة من کتاب واحد ألثقى علنه 
أوفنة قبل أن تیدا الا الف أو يمد أن بدت الا لف »وان لوا ای 
رواية أو رأى ممم عليه أوعليهاموٌ افو تلكالکنب الكثيرةمئزلة رواية الفرد 
الواحد ورأى الشخص الواحد »هكذا يدعى وإلىذلك يدعو هذاالمغرور 
الفتوننی إعادة وتكرار ومبالفة وتوكيد . واقراً له إن شنت اترى إلى 
آی مدی يذهب الغرور تصاحبه ؛وا: آعن عقل دصدر فى کلامه آم 
عن تخليط . قال من ص۳۰۲ من کته : ( وامطوط من عندنا ) 

« إننا نفد فى عل تا مات الكتب و آلوفا بوڪذاف الحديث 


والفقه والتفسيبر و یکل علء » ولکننا ا إلا کتابا 5 


فاسان ألف مذ ألف سنة مثلا ملفا فى عم من هذه موم وأودعفيه 
ما أودع من أباطيل وأ کاذیب وغيرها ۳3 حاء بمده ألف مؤلف فىهذا 
الع فام ع ابا خن دل مہم وحةائةهم عنه وعن كتابهبلا نظر ا 
وهذاهو الشان n‏ ای غص ہا المكتبات والفهارس س العامة 


505 
« وعلى هذا فن الط الذى بقع فيه اجيم أن ید واه ورانا 
مئات الكتب لثات المؤلفين فتزعم آن تلك الرواية أو ذلك ار أى قد قال 
به ورواه هذا العدد العديد . والصعیح‌آن تقول إنهاأو إنه«روايةأو رأى» 
إنسان واحد فى مؤلف واحد نقله هؤلاءالحاهلون المقلدون بلا حث وبلا 
عقل ؛ فلا تتخدع وتخدع بالكثرة وتقول :كيف لا تكون تلك المكاية 
أو الرواية صحيحة وقد رواها وصدقبا عشرات العاماء أو تامهم ! وكيف 
تسكو نکنبا ميق اما على كل هؤلاء ۶ إن من السهل على الانسان ألا 
یثق برواية إنسان واحد وبرأيه بولکن منالعسير عليه أزيشك فىرواية 
العشرات ورأهم ولا سما إن کالوا من حل" و درم « 
دعوی لقا هذا الآحم قکانه‌قر أ تلك ال لوف الؤلفة ف‌جیمالعلوم 
فى عشرة فرون لخاء بعلن نتيجه بحوثه ویزن‌له‌شیطانه آن سیسمعلهالناس! 
٠‏ والجق والفرور الظاهران منهذه الفقرة التى نقلناها لك من کتاب 
الأغلال »ها الطایم الذى طبع به على الکتا بکله » لا يكاد خاو من 
أماراتها صفحة من‌صفحانه . فأنت إذا تناولت الكتاب وجدت ذلك 
الطاب غلى غلافه اللارجى إذ تقراً : 
« سيقول مؤرخو الفكر انه بهذا الكتاب 
قد بدأت الام العربية تبصرطريق العقل.. » 
ااام یس للا ورب روا تبصرها ولكن 
ی بد صاحب الاغلال ! 
فاذا'أنت قلبت الغلاف وجدت نفس الطایم مرة آخزی إذ ا 


ا 
00 
١‏ 


على الغلاف الداخلى : 
ادا ثورة فى فهم العقلوالحياة . دراسة عميقة للعوامل 
٠‏ النفسية والاعتقادية والتاريخية والخحلقيةالتى قضت 
باتحلال المسامين عر بهم 26 وذهامم ق طوفان 
الغرب الطاغى ..ثم 6 کشت تهکی ادير عم هذا 
I‏ 
أرأيت ال هذا الق الغرور 7 اه يثور لا ا وو و 
على الانسانية جیعا ذما يبدو »یشور عليهم وعليها فى فهم العقل ! ثم فى فيم 
ادن ! ثم فى فم الياة ! 0 
وکاله اراد ألا دعك فى شك من مدى غروره وغوره فى ثورته 
ودعوته فكت لك فى أول صفحة تلقاها داخل الفلاف : س ۱ 
« إن مافى هذا الكتاب هو من القائق الازلية الأبدية الى تفقدها 
امة فمو ىلاما فقدت حقيقة من حقائةها الطبيعية و ما امة أخرى 
فيض انا قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة . . . ولن وجدمس 
واحد بين الاريعائة اللیون الس یمین عق هذه الافکار إذا اريدت له 
حيأة ميحة طبيعية » 
بمی أنه هو وحده من بين السامين اف ا و 
فى فهم المقل والدن والمياة ملا 52 ان به - یکل السكتاب 
لآ مضه - إلا حقائق أزلية اند ! صادقة منذ القدم قبل أن وجد 
الانسان ؛صادقة إلى الابد بعد آزیفی الانسان ب فليت شمر العقلإن كان 


ET 
ماف یکتابهکذاك فتكيف يكون ثورة فى قهم العقل أ و الدين أو الاثم‎ 
م أ رشلل رها ال مقومات التناة الان‎ E افر‎ 
الأزلية إل بدية قبل عبد الله ن على القصیمی 1 قب ل كتان هت‎ 
۱ + الا غلال‎ 
واذا كان كتانه ور فكي كو كله حقائق » وحقائق أزلية‎ 
آبدیة! لو کان بمضه حقا جدیدا يضاف إلى ما بيذ الناس دهامهم‎ 
وغامامهم من الق فا تعلق بالعقل والدین والياة لكان يحبا من القصیعی‎ 
وفتحا للضي لا للناس لان ل حق جدید یکشف عله يجب أن بتفق‎ 
مع ما بید الناس من حق معروف من قدیم کی پٹ شت أنه حق ؛ اذ الك‎ 
ازی يعرف به الق من الباطرف العم وعند البحث هو أن يتفق تفق الحديد‎ 
م كل المعروف من الق حتى يمكن أن یفتح لهالباب لیدخل فى حظيرة‎ 
الق . ان الق لا يتناقض ولا يمكن أن یتناقض » عا اذى يتناقض مم‎ 
۱ ۱ شه ونع يمهو از‎ 
والناس فى العم ونی غير الم ييستعملون ماييدم م من الق عکا لكل‎ ۱ 
بانیم بزع أنه حق : ناتفق مع العروف من ن الق قبلوه ه وضموه‎  دیدج‎ 
إلى مايیدم مر ال » وازدادتبه روم مالتاق قليلا او ری‎ 
حل تقار اکرو ا ديرم الكاشف عن الل‎ 
ادیدة می الق فی‌هذه اخالة ال تقدیر] صادة ؛صغرت الجر نهاو عظمت.‎ 
الجديد منافياً شىء من كان العروت تن هذا رن‎ Ek 
دليلا لايرد وشاهداً أ لا یکذب علىأن المديد زائف ناطل ليس من قبيل‎ 


ىد 
الق‌نی شیء » فکیف إذا نافت القضية أو التضاا اللذيدة را مرن 
الحق المعروف للناس عامامیم وجلامم على السواء ۶ إنها عندئذ تکون 
لاتستحق النظر وإن نادی عليها صاحها من الصجح إلى الساء . 

فصاحب الاغلال حين وصف كتابه بأنه ورة فى فهم العقل والدین 
والمياة » وأنه فى الوقت نفسه حقائق أزلية أبدية قد دل على نفسه أنه 
دعی" اهل المق » لابدری ما الق ولاما علامات الحق » إنه قد دمغ 
کتابه بالبطلان حين طبعه بطایم الثورة على العروف للناس اجمعين فى 
ا العقل والدين والياة . فان کات ف الناس من بصدقه مع جعه بين 
التقيضينفبومثلهلايدرى ماا لق ولا ماالتفکیر 

ثورته على الحياة والدين 

ر فى فهم المياة هی فى الواقع ثورته على الاسلام وأهله» فد 
لابه ہم الاسلا م فبمها مسامون ويفهمونه » ولابحب أهله ءيریالمسامين 
معنا فیحتقر ۸ لضعفهم وفقرم » > لآن القوة والمال والحاه عنده م المديرة 
الاحترام وا 
7 55 اها بالقوة المادية والثراء فقد تساهل معبا فى الحساب 

نم هو يرى أن ضعف السامین لیس من تر الان ؛ ولکن من 
اتباعهم إياه » فهو لذاك يحارب الدین وبسم‌زی» بقوانینه التى وضعها 
لناس كلا وجد الى الاستمزاء سبیلا » أ ى كلا أمن عواقب الاسم‌زا. 
ان يأمن وظن‌آن رایهالزیبمتقد وبود لو اتبعه الناس 0 
ول میم ایام مام لابد راموه به من ادقةوالاغاد أو ماهو كبر متها 
لف ودار » وقرر رأيه يجميع الصور »ثم تب فى الهامش أو فى الصلب 


ب 
أن یکون قصد کفر او لاد و لکنه منك عدف ۳9 

مافعل و آورد ماآورد للاعتبار ! 

ولا حدشااسلاماً سل من سلاطة هذا ار جل و بذاءته » لا الدهاء 
ولا العلماء »لا الفقراء ولا الأغنياء» لا الملوك ولا السوقة ؛ لا الامم ولا 
الافراد ؛ لا العرب ولا العجم . لامعاهد المرولا جود المسامين فى شفيله 
فى الماضى والحاضر . لا اشی» من ذلك للاسلام با تی من ضاحب الاغلال الا 
الغل والضبغن 57 ن ذلا ككله حالف الاضی وګول فی الحاضر بين صأ حن 
الأغلال وین‌مایتنبه من حاه وقوة وثراء 

ولوكان هذا الرجل ينض قلبه بشی» من الب للاسلام وأهله لكان 
سبيله فى تنبيههم غير سبيل لجاهل الحاسن وتلمس المساوىء والعایب » 
الموجود منها والوهوم وانخاذها وسياة التحقير والتسفیه والزراية 
والتشهير » ولدعام إلى مادام رهم اليه من العمل بدینه کا فى كتاب الله 
وسنة رسوله » بدلا منأن حاول صرف ذا ك كله عن وجهه وصرفهم عنه 
تارة بسوء التأويل الذى لاعکن أن بکونکله راجعاً الى الجبل » وتارة 
بالکمان الذى لاعکن أن يكو نكلهراجماً إلىالنسيان » وتارة بالتشكيك 
فى الاصول وتارة بالانکار حتی لا هو معروف مرش الدن بالضرورة 
كفضل الدعاء وأثر طاعة الله فى حياة الانسان هنا فى الدنیا ؛ وفضل 
التوكل على الله حت مع الاخذ بماشرع م نأسباب» ثم ماهو آدهی وأ من 
إنكاره تصرف اللّهالمطلق فى ملكه يفعلفيه مایشاء 

ون مهمنا هنا إثبات شىء منهذا علىهذا الرجل المفتون فسترى. 


ات ل 
مايڪن وفوق ما يكن لمذا فما أورده الشییخ جزة فى رده البليغ من 
نصوص ؛ إما الذى يبمنا الآن هو الوقوف على سبب تطور نفسية هذا 
الرجل ذلك التطور الذى نقله من آخر سرا کز البندول فى المين إلى آخر 
مواقف البندول فى البسار س من التطرف ف الدن إلى التطرف فى 
التشکر للدين. ۱ 
وتطرف الرجلق الدن ق‌للاضی حدثنا بهالرجل نفسه ؛ ِ یه 
من کتابه للها من آغرب‌الاعترافات . إنباتداك عل عاضر الر جلا 
معا فاقرأها: « إن ذکری‌تفیض بالرارة اي وی 
عصر مشئوم قضيته مسحورا أ مده الآراء »ک: ا اة وما يعلى 
من قيمة الحياة » فقد كنت لاأجد ما نحمانى علىأن أرفع قدى لو عاست : 
أى إذا رفستها تكشف ماحتها عن أعز ماعليهيتقاتلالأحياء ! وقدضاعت 
على من أجل ذلك فر صكان يكن الافادة منها » لا مكن استراعيا ! 
كان الفرور الدينى قد أفسد على كل شمور بالوجود ويجاله ؛ وک 
مو هنا ات منفى اجتمم لوكانوا بروزر أني ويزهدون زهدى لوقفت 
الاعال كلها ء ولا وجد الا بدا من أن رب !کنیٹ أنظر من 
مهتمون بالحياة وین فيها » ومن رهم لون لها یاهاون ومخااةون ٠‏ اخلباء 
بعين أقل ما فيها الاحتقار والاستصخار ! وكنت لا أبالى بأحد باكر 
عظما ومعي| كان قادرا علىالنفع والضر . وما كنت أفكر.فىأ نأجد فر 
۳ آواقرب و للاصال به وکتت لاا عالق ۳ رغية فما 


يتخالق الاخرون من أجله.. وكان شعارى فى تلاك لفترتفول ذلك الغرور 


E 
إذا صسممنكالو د فالكلهين .. . وکل‌الزی فوق‌الراب زاب...‎ 
فليتك نحلو والحياة صربرة وليتك رضی‌والانامعضاب‎ 
ولیت‌الذی ينى ويينك عام ویبی وبين العالمين خراب‎ 
نهم کنت أعتقد أن الكل هين ۽ وأن جیم ما فوق التراب ومااق‎ ۱ 
العام من جال وطيبات وحاجيات » ومن آقو ام وام وشضوب تراب‎ 
>» و گنت ال اماو مم ذلك أو گر ولا آن ر ت 1 إغضب‎ 
یی ا فول هذا الفاغ ان »رت ارف أن‎ 
ابذاك ۳ لله ؛ والىإذا آرضبته فل لير ثىء .. وكانت الدنيا کا‎ 
تدور من حولى من غير أ اور میا او اخ دور | وکان یل ای‎ 
! ب لان اللهمعی واه الق وی‎ EE إلى غروری الذي الام ىأنه‎ 
التعجب من عند صاحب الأغلال » فلیقو العام کا يشاء؛ وليجمع. من‎ « 
لأشباب ما طاب له» وليحاول من أجل نفسه ماحاول ؛ فان.ذلك کله‎ 
لاقيمة له ولا خر بالذنية إل كرعس ى ا رلك‎ 
الاسباپ جلة مستمسکا اسان الله وحدها.. وکا ,بدو لی أنه بقدر‎ 
إعان الانسان ندلك > وبقدر کراهته العام والوجود والدنیا والالسبانیه‎ 
کا و بقدر تقار ما واختقاره|باها و کفر هماو ماش ماوعا نا‎ 
بلسيها ولعنهات يكون قر به من له ۳ ۳۹ عنهودلاله عليه . وكانت‎ - 
4 هذم الاعتقادات او انیالات تهبط فى وتعلو؛ ويحمل لى وينودانتاصا‎ 


وعالا بخاص ودنيا خاضّة »,تیور من أجل واحد وتوجد من اجلي واجد 


ی 
ااا واه | رسي لله ووهب له کل معائیه فوهب الله ه على حسب 
مایظن »کل مابريد ولوكان فى جلة ماريد إعزاز الام وإذلالحا» 
۱ ب 

هذا مل ككان هذا الرجل فيه من غير شك» دونه ملك الثراء 
والقوة والماه . ان هذه العزة النفسية الی تملا جوان کل متدن متوکل 
على الله حق توكله » وعلا نفس مریکون مع الله بالقاب والنفس والروح 
والبدن : هی أقصى كرة الماك الادی فى الدنياء ثم لاينالها كثير من آهل 
امال والسلطان» ومع ذلك فقد استبدل بها ذلك الرجل طائعاً ختارا حالا 
الله أعلر بها وبه فیها فا اظنه نال من‌القوة والمال کثیرا » وسیدأب‌وینصب 
ق‌سبیلها منغير ان ينالمااصيو اليه مما کل من بری‌للاد: هی كلثىء 
وال س تمد الدنیا ماع وميا یه ها ال الول على 
الدنا ا واس ای بری ۳ طبيعية حتمية لامفر مأ . فيبذل فى 
سبيل النجاح والال من ماء وجه ما کان پصونه حي نكان فقيراً مع الله » 
و يكن الرجل فما بلغنا مع الفقراء <قا إلابالاسبة إلى ماإطح اليه ويطمع 
فيه الآن » فق دكازله رانب من ال -سكومة السعودية لعل هكان أريعين جنيها 
٠‏ ق‌الشهر» ولعلهلايزال يأخذه إلىالآنمن غير أنيرضى عن العياةو تشر 
من القوة والعزة فیہا ما کان عاؤه حي نکان‌مم الله بالصورة الى وص ف 

وانك لتجد مفتاح ضلال هذا الرجل فا قص علينا من آم حیانه 
الدينية قبل أن یفتتت عن الدن . لقد أراد أن يسلك سبيلا من الزهد فى 
الدنيا لبس هو من رحاله ءفشدد على نفسه وعمى الله ورسوله بتشدده > 


E 
فقد نمی الرسول اة ع نالتشدد والتنطم فى الدين فى أ كثر من‌حدیث‎ 
كر قال «لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه » وقال « انهذا الدبن متين‎ 
فأوغل فيه برفق » ازالببت" لا ارتا قطمولا ظبراً بق » وقال « مر‎ 
رغب عن‌سنتی فليس مى» فى حديث مشپور نهی فيه رحال عن حرمان‎ 
انفسهم ما احل الله هم من ع الطببات ؛ ولا بلغه تشدد دا ن ترو فى‎ 
الصيام والقيام نهاه وال له « لا صام من صام الابد » وكذلك ام الله‎ 
سبحانه فى مواطن كثيرة من کنتابه بالأخذ من الطيبات التى احل لعباده‎ 
(يابى آدم خذوا زینتک عن د كل مسجد وكلوا واشربوا ولا لسرفوا أنه‎ 
اف اسر فان قل من حرم زينة اله الى أخرج لمباده والطيبات من‎ 
الرزق) وقال سبحانه ( يأأمها الرسو لكلوا من الطیبات واتماوا صالعا ای‎ 
ما تعملون عليم ) وقال سبحانه ( لقدكان لسباً فى مسكلهم ای جنتان عن‎ 
» مين وشمال ؛كلوا من رزق ربع واشكرواله : بلدة طيبة ورب غفور‎ 
) فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم‎ 

فصاحب ال غلال لم بطم الرسول ةا مس من القصد » وأوغل فى 
الدين بغير رفق سر الرحل والراحلة وانقطعبه الطریق. ۱ 

حرم على نفسه الطيبات » وبالع فى حرمان نفسه رچاءالدرجات‌لملی 
عندالله ۽ وما كان عليه فى ذلك من بأس لمن رحاله » لكنه 
ل يكن هنالك ' 

که لماز اف يدنف سه مام يكل اله » و »ورم بالزهد 
ومطالبه» صادف أن قرا بعض ما تقل ای العريية من مذاهب. الماديين 


فى اللياة »و لعض النظریات القدعة 1 اليد ع وواق عار لانت رسي 
محاولون تعميم نظر: نشوء الحا ء على النفس والمقدل والروح والدين » 
فلا رون هتاك الا الادة» ورون الدن نتنحة طبيمية لتطزر الانينان » 
لا شريعة إللهمية من عند لله الف للعروف فق الادبان.. اف لد 
داقو و بم ؛ وغر ه نسبة تلك الاراء إلى العم فار ا 
الثنوت:منزلة واحدة »وقبلپا: كلبا من غير ممييز ولا مقدروعل 7 
+++ ولق د كان بیده وسيلة القحیص لو آراد وم یکتسحه شيل الك 
انی فشمعل نفسه »کان بيده ااقرآن الذىكان بوقن عندئذ أنه من عتد 
الله »واه كلام الله الذى أنزله على رسوله مد بن عبد الله ۽ فکان يستطيع . 
أن یمرض ماقرا على مااستيقن من كلام الله غا م عکن التوفيق يبنه وبين 
كلام الله نبذه من غير تردد لوكان يقينه وإيانه إذ ذاك قاما على أساس 
من البرهان » إذ ليس ممايجوز ق‌عقل تكذي سكلامالله عندمن یمن به ؛ 
وتصديق نظريات الناس » لكن تدينه فما يبدو کان آساسه التقلند دغ أله 
كان قن مر‌التشددین ین ..فأجذت الشكوك تنوشه» وصر السکین 
فى فترات من العذاب النفسى بستطیع أن بتصوره الانسان » حتى استقر 
امه تدرجياًعلی مااستقر عليه ولو لینجو من ذلك العذاب 

ا أنه أطاع الله فل , هت ماليس له به‌عل من‌تاك الآراءوالفروض 
النسوبة إلى العم والتى يعلرالعلم آنا لكين الممائق ولا سيان افر 
E.‏ تفدیرات: لام يعولل ما الم اليم ومجیزون علنا ان غداء 
لولأنة اهتدی مى الله فى هذا لنجا من الشك وآبارم» لکنه فى االحظة 


التی اس ستيقن فيه ما ی العم بطلاه من النظر یات أصبح مستحيلا عليه 
التوفيق بين كل تلك النظر ات المتضاربة_حتى فما ببنها ‏ وبين يقينيات 
الدين ؛ إذ من الستحیل التوفیق بين الق والباطل مهما اجهد الانسان.. 

وقد سار صاحب الأغلال فما يينه وبين نفسه بباطل تلك النظريات» فلم 
ببق أمامه إلا التخلى تما كان یرف أنه التق من الدن » لان تدينه كان 
قايا على التقليد لا على البرهان 

وقضى امس : وصدق إبليس ظنه على عبدالله ن على القصيمى فاتبعه 
ومن اال ان ت رق ی ان معط ذا و و 2 
تھا أنينتقل ا تن أقصىالعين إلى اقعی‌البسار دفعةواحدة » 
لابد من الندرج ولابد من الاستدراج . ويستطيع الانسان ا 
استدراج الشيطان لهذا المسكين قبل وبعد إعانه ما يناقض القران.. 
يستطيع أن يتصور كيف زین اليه أن يقبل بو ا ای لس ل وشتاه 
ا عل الحديث ولکن وفق الموى . ینبذ ما صصح علماء 
ل تاق الد مز اه وقد ها ها رفوا اذا دای 
وستحد أمثلة من ذلك فى الكتاب الذى بين يديك نبداليها مؤلفه الفضال 
تنبيه حدث خبير » وبين كيف أن صاحب الأغلال بنیذ من الاحاديث 
ویقیل » وطریق ما نبذ هو عين طريق ما قبل . ولوس لذلك من تعليل 
إلا ماد کرت لك » ول وكان بصدر فى ذلك عن عقل لنبذ 2 و 
اجقيم مادام الكل قد اد ف الاسناد . وأحكبر الظن أن صاحب 
۳ قد صار إلى الجال التى لایقبل فيا من‌الحدیث شيئا ولکنه حتج 


ض مد 
با يظن أن فيه حجقله عند المؤمنين بالحدیث ۱ 
زين لصاح الأغلال التحلل من الحديث أول لام فما نظن ؛ 
والاقنصار على القرآن رغم تحذير اا رسو لأمثاله فى قوله کل دلا شین" 
أحد u‏ متکناعل آریکته بأنبه الامرمن‌آمری »ما امرك واو نهیت‌عنهه 
فقول لا آدری ! ماوجدنا فى کتاب الله انبعناه »”. وجا كان الخد 
فى الحدیث باوی سبیلا إلى نبذ الحديث »کا نكلاهما سببا إلى القول فى 
القرآن بالرأى ويغيد عل رغم حذیر الرسول أمثاله فىقوله َو« من قال 
فى القرآن بغي عل فليتبواً مقعده من النار » " 

٠‏ وهذا الرجل قول ف القران لمیر علم بل ویر عقل » لان أقل 
ماينبئى عل المنعرض للق ران بعد التزام أصول اللغة أن براعی سار القران 
فلا ينقض بعض یه يبعض ؛ أى لا يفهم بعض آاته على وجه مناقض 
٠‏ لبعض آباته الأخرى . لكن صاحب الأغلال لا يراع اللغة. ولا يراعى 
امتناع التناقض فى الق ران . فاللهسبحانه يقول ( قل لنيصيبنا إلا ماکتت 
الله لنا هو مولانا وع 1 فليتوكل المؤمنون ) وصاحب الاغلال يقول 
2 3 لنعلم أنه لا خير عکن أن نصيينا إلا ماتقندمه لا انفسنا وأبدينا 
وأعمالنا ء تدفعنا أنانيتنا الخالصة الخاصة اليه » . هو ۸ یذکر الآية ولکن 
زص عبارته يدل بوضوح أن الآبة فى ذهنه وهو یکت یکا نما هو يريد أن 

(۱) رواه الشافعی‌فی رسا لته ۸٩‏ تحقيقالقاضى امد شاكر 
(۲) رواه الامام أن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسیر من مطبوعات دار 
الائار الوطنية بدمشق و حقیق الشیخ جيل افندى الشلی‌مفتی الحنابلة فيها ٠‏ . 


۳ 
بورد تقيض الآية فى وقح واجراء 
eT‏ على الناس فهمهم للقضاء ٠١‏ والقدر »ويدم ات اا 

الفراغ والانتباء» لا معنى له فى القرآن غيره » وأن القدر يحملته وجلة . 
استمالانه فى القران وى الشعر دض « راد به التقدر أى جمل الثی» 
ES‏ اجر افيه ته القن ای رف 
الات الی عاء مها تفید هذا وكيا ف ألما التقدیر من ناحية الام 
مقتار ام دید أجلو قل هذا نا كان تفه وس لسن اون 
تيوق أن اعفاد جاتن ل اما هرس اا م 
فأراد أن يصرفبم ما اعتقدوا بتأويله ات القرآن هم ا 0 
مع آبات آخری الق ان كلايد الى شرا الا | نفا» وتعمد من‌غیر ذکر 
لما أن يناقضها بقوله « لاخير يمكن أنيصيبنا إلا ماتقدمه لنا أنفسنا»اط 
وكالابة الكرية التى احتسج عليه با الاستاذ النافة نی رده : اة سورة 
المديد ( ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسک إلا ىكتاب من 
قبل أننبرأهاء إن ذلك على الله يسير ) وصاحب الأغلال لايمكن الا أن 
یکون حفظ اليقث فما حفظ من القرآن یا زهده وتتله » فبو یکتمپا 
مدا لا لاجد لم|تأويلا لا ينقض مذهبه النی يدعو اليه » ولا ماذهب 
اليه فىفهم آیات آخری مثل يعض الايات التى تزلت فى غزوة اح 

ويلتحق بهذا الباب جال الرجل الآبات القر ا نية الى يعم آنا 
تنقض مذهبه اناه الأسباب وخضوعب,ا لسبيبا سبحانه ومسألة 
الطاعة والعصية واارها نی هذه الا 


5 
اجه و بت : فعنده ان طاعة اه و معصنته لا بر شا مطلقای 
تتام السعى و الكدح للهذه الحياة . إن كان لما ا ها سیگوت نی 
. الاخرة» آما نی هذه :الدزيا ذالفم كله للاسباب المادية والقوانين الطبيعية 
المسيظرة على امياة » والتى بستویآماما الؤمن والکافر والطائم والعاصى. 
e‏ أن الله جل جلاله لا بکون عادلا ار هو 
فضل ف الدنيا من بطیعه على من لعصيه إذا ما استويا فى العمل» فكيف 
إذا بز العاصى المؤمن ف الكدح وال ماد + 

ولیس مپماً أن يعتقد صاحب الأغلال هذا أو ماهو شر من هذا : 
فهو حر فى ذات نفسه إن شاء آمن‌وان شا هکفر لکنه يزعم لاسمین 
أن م نأسياب تاخرم وتفوق الأجنى عليهم اعتقادم ان طاعة الله تقدم » 
وأن معصيته تؤخر فى هذه الدنيا » وأن اعتقادم هذا يخالف الفرا . 

والقران‌الکر م ينقض زمه هذاء وهو يعامه . بعلم أزالله قص علینا 
فى کتابه خبر الم لاضية الذينأهلكبم الله لا کفروا ه وعصوا رسله؛ 
فى شووة نوشن وهود والشعراء وضبر‌ها من. سور القراق لکرم : 
أهلكبم بنفس الموامل التى يقول هذا ا يم سل 
لسلطان ولا تأثر بطاعة ولامعصية ‏ بانلسف والرجم , والأعامير الول 
والطوفان وآهلکهم پفیر هذه العوامل الطبيعية كالصيحةوالطير الأبابييل» 
فکیف آمکن طذا الرجل ا بتجاهل تلك د ا eı‏ 
عن لسترشد ما ویقیس علیپا » إن کان يؤمن باه ورساء و کتبه والیوم 
الآخركا يقول فى آخر الکتاب : ون كان لا یوس بكتب الله ولا 


مد ش۔۔ 


2 ۳ فكيف أطمعه شيطانه الشّرور س حون زعم 


للمسامين ما ذم 5 
سیصدقوه ویکذون القران ? 0 

ومن تحب أن حتح صاحب الأغلال ره السخيف بات فى القران 
رد الا لتوکید آنالکفر والعصیه لكان وآن‌الاعا ن والطاعه ينجيان. 
احتج لاطراد ما ماه الأسباب الطبيعية پقوله تعالى ( وان جد لسنة الله 
تبدیلا ولن جد لسنة الله تحويلا ) وأی عناده وأبت خيانته للبحث وروح 
الق أن ينظ فى مساق هه الابات ف القو ان .ول کانغلضاً رید الق 
ارجم إلى مواطن تلك الابات‌الکرعة ولعرف أا كلها سيق تلا لتقریر 
اطراد السئن الى نها طبيعية و لتوكيد ا ان هلاك الام بالكفر 
والمعصية سنة اج ,اعية لله يس لا یدل ولاو يل فق سورة فاطر 
(ولا يحيق الکر ال یء الا بأهلهء فیل ینظرون الا ستة ارلا 
نيحد لسنة الله تبدیلا ولن يحد لسنة الله تحويلا . اون پسیروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منْهم قوة ؛ وما كان 
الله ليعجزه منشىء ف‌السموات ولافى الارض إنهكازعاما قديرا ) 

وفى سورة الفتح ( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وکان 
الله على كل شىء قدیرا . ولو نلک الان کفروا لو وا الادبار ثم 
لامجدون ولا ولا ترا . سنة اش الى نهد خلت من قبل ولن تجد لستة 
الله تیدیلا ) وفی سورة مزاب ی نتهالنافقون والذین فی‌قاومبم 
مرض وا چفون في المدينة لنشرينك بهم لا یجاورونك فيها إلا قليلا. 
ملعونين أا وا ا اتید سنة الله فى الذن خلوا من 


جل وان ند لسنة الله تبديلا) ۱ 

إن أله قد علم أن فن الل أ يؤمن الناس کا ا 
الأغلال بان الظواهر الطيعية تجری عل سان لیس شا تغییر ۳1 55 
كو من السیر السم أت یوّمن الناس أن له فی الاجماعبات 
سنت لاتتثير أبضا ولانتبدل :مها هلاك الناس بالكفر والعصية ؛ 
ونجامهم بالايمان والطاعة . فاقنضت حکته ورحته‌سبحانه أن يلفت الناس 
إلى هذه اسان المتعلق بها مصيرم فى الدنيا قبل الاخرة» وأن يجعل 
ا عدم تیاه نضا عل الاجماعى منبا لا على مالسميه 0 
بالطنيه ی علهم يؤمنون ولعماون عقتفی ام مهم قبل أن عسهم من | 
عذاب لا نفدم معه اعان 

وک أن تلك سنة اله فى الا ۳ ت هی‌سنته والفرىوف الافراد 
ات القران فی‌هذا الباب كثيرةلتحذر الناس مب عاقبة الکفر والطغیان 
سل ۱ ی قرو بو دی ی 
أحسوا باسنا إذا ثم منها رکشون . لارکضوا وارجموا إلى ماأرفم فيه 
ومساکنک لمل تستلون . فالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين . فا زالت تلك 
دعوام حتی جعلنا م e‏ خامدن ) سورة الائییاء 

( ولقد مكنام فيا إن مكنا 1 فيه » وجعلنا هم معا وأبصارأوأفئدة 
فا أغنى عم ت مهم ولا أبصارمٌ ولا أفئدهم من‌شیء إذ كانوا يجححدون 


با بات لله وحاف و ما کانوا 4 لسته رون . ولقد آهلکنا ما حول 
من القرى وصرفنا الایات لعلهم برجمون . فلولا لصرمٌ الذن اخذوا من 


50 
دون الله قر 9 بل صلوا عم وذلك کي ون 95 ون ( 
سورع الا حقاف. 

وصاحب الأغلال بدعو السامین إلى عبادة القوة والمال ولا نقطاع 
شا ؛ وطلت الما ين جاع لا من‌أحل الدن نحتی یکونوا فی القوة نداد 
الغرب وف المال آنداد الیهود ؛ متجاهلا کل هذه الابات و أمتاشا رغ 
عامه مها وترديده لہا ابا مکان ا سم الليل تسبيحاً وقرآن 

وراه ف الام لس وأئوها شأن اجماءات » يعم 
ذلك أيضا صاحب الاغللال » لاه رآ خر تارون فی سسورة القصس : 
رلك الضكر ان كر بان لو راف ا | علل “يه 

صاحب الاغلال یوم قوة القوى » وغنى الننى (قال إعا أوتيته على عر 

عندى أول يع أن الله قد أهاكء a‏ ادي 
وا کثر جع ولا بسئل عن‌ذو جر وان )رز تا يونا روا تا 
فا كان له منفئة ينصر ونهمن دون الله وما كان من المنتصرين ) قرأ صاحب 
الاغلال هذا منغير شك اقرا | نتيحة 1۱ وار بين ال عافر والمؤمن الإذن 
ضر بها الله مثلا للناس فى سورة الكيف ( د فأصبح * بقلب 
كفيه على ما نفق فيها وهی خاوية على عروشها ويقول يا ليتتى ۸ شر 
برف أحدا .و 0 رم 

1 هذه الامثلة الخاصة کا قراً الل العام فى قول الله سبحانه من 
سورة الزص ( وإذا مس الانسان ضر دعاناء ثم إذا خو لناه نعمة منا قال 
إعا أوتيته على عل ! ! بل هى فتنة ؛ ولكن أ كثرم لابمامون » قد قابا این 


وت 
e‏ فا أغنى عنهم ما كنوا یکسبون . فأصابهم سیئات ما کسبواء 
والذن ظاموا من هؤلاء سيصيبهم سیثات ما كسبوا ومام يمعجزين . 
وم نعاموا أن الله بط الرزق لمن يشاء ويقدر ۶ إن فى ذلك لآيات 
لقوم‌یومنون ( 
ولو شتا لضاعفنا لصاحب الاغلال الابات عله بتذکر ویرجع إن 
كان یژمن بالق رآنحقا کایقول ء آما إذا ركب رأسه واتبع هواهوحاول 
محریفها ما حرف غبرها مر الای لبثبت أن الله سبحانه لایتدخل فى 
الاسیاب ‏ ولا يكشف الضر بالدعاء » ولایبسط الرزق اودر ایشا 
ات ا من آحد يتفي ال عامه هو لا لاله 6 يق ماح 
نیج مال ذوی‌الال وقوة ذوى القوة » وكا يريد من ناس ا روات 
أما إذا فعل ذلكفانه يكو زقد حقت عليهكلة اللهالتى قررها ن‌قوله سبحانه 
رن حق تكلة ربك على الذين فسقوا 5 ا 
مسا ألة الشات 


إن ماله الطاعة وس اھا ف حا الا نس 3 فرع من مسالة 
عامة هى مسألة الاسیاب ؛ وكان من‌المکن أن رج صاحب الأغلال من 
مأزقالشك النى لابد أنيكون وقم قبه ى ورا عتقادي 6 توفيق 
دده بن اعتقاده الدينى القديم و اعتقاده‌الطبیعی ا دید لو أنه اعتبر طاعة 
الله شا من السات الفعالة هذه ا ت وهذا طعا قبلأن يتطرف 


فی تفسیر التطور ويعتار روح شحه لتطوز الادة و الطا قه ی | من 


مظاهرها » أى فى الوقت الذىكان متیر فيه الروح ول کین إنسانية 
الانسان وان المادة لا اختيار لما : فى ذلك الؤقت حين عرضت له مسألة 
الاسیات الطبيعية وعدم لغم كان بستطیم أن ينل الروح مره للاده : 
فى وجوب طاعسا له » لانه يقر بان الادة لا محيص شامن انباع السال " 
تى سما اله ما وإلا ملكت ,كاذك اروج الاعيص نما من اتبتاع 

الستن التى سنا الله لحا وإلا هلكت . ولابد أن مختلف سنن الروح عن 
سان المادة بقدر الاختلاف بين طبيعة الادة وطبيعة الروح ؛و بقدر امتياز 
اروح عل الادة بأن نما اختياراً وعقلاء وأذالادة لا اختبار ولا عقل‌شا: 
وستن الله التى سنا للروح تتمثل فى الدين الذى أنزله الله مداية الانسان . 
فلم يكن للانسان بد من أن يطيع لین طاعة له وإلا هکت روحه م 
ماك النجم والشجر لولم يطم الله » غير آن‌املاکین‌لابد أنيتميزا ويختلنها 
باختلاف الطبيعتين وصراعأة لعامل الاختیار العقلى فىالروح . لذلك كانت . 
المنادة وما اليما نعجللما وله‌جزاء العصية رأى العين فى الدنياء أما الروح 
فاللمكمة فى منحبا الاختيار تقتضى تأجيل الزاء تأجیلا قلثلا أو كثيراً 

حدما تقتضیه حكمة الله ورجته » والا فأى فرصة تكون هناك للانسان 

لوعجل له العقاب أو تخل له الثواب ۶ إذأ لا جبر على الامان إجبارا لانه 
برى الكفر والعصية تتبعع| العقوبة فوا » ويرى الابان والطاعة يتبعها 

لواب : وإِذاً اتعطلت المكمة فى منح الروح الاختيار وهذا الفرق 

بين المزاءءن من ناحية التمجیل والتأجيل هو سيب خفاء الاثز المادى 
للطاعة وا لمعصية و وان کات ثرا ختما كأثرها فی عام اشاده 


من غير نفریق 
فطاعة هی ان الستة المامة ی ملکوت الله فى عالق المادة 
واروح الايد مها للنجأة والسعادة ولا كان المملاك التمی الذى لیس منه 
فكاك . وعلا الادة والروح تتساند قوانين الله فیها ولا نتناقض؛ أىلابد 
للانسان من طاعة الله سبحانه فیما جیما قبل أن تتحقق سعادة الانسان 
كاملة . ومن هنا اء تعطل جاح الادى لبعض الؤمنين ل الذيت م أ كر 
طاعة فى عم الروح منهم فى عام المادة» وتكثر جاح بعض الكفرين 
والماسین الذين م أ كثر طاعة ق الادة منهم فى عام الروح . وطبعاً هناك 
درجات كثيرة لا حصى من الطاعة واللعصية ىكل من العالین وفیا ينها 
وف 4 ذل ككلة . فن اللطأ الكبير د التعيم ما ,يبدو للانسان على سنج 
المياة أو فى باطنها لان الانسان لايمكن أن بری إلا جزءا صخيراً جداً ما 
جری »کا أنه لا يفهم إلا جزءا مایری وق کل ما بری لما أمكن 
۱ أن یفهمه حق لشیم ؛ لان . ما براه جزء من کل" خاضع لله جری فيه سننه 
ويخرى عليه اراده. ‏ ۱ 

۱ ماب اون لف لهي ون من نامز مایق 
بان ساق لله الى يرون ن انبايحب آن سکوز ن صارمةء وبين |ٍرادن‌الی‌رون 
اا بم التتقص .من الم مرامة» والتدخل فى الستن بالتغيير والتبديل . 
وم حين يرون هذا یقعون فى :نفس الغلطة الى برسوف جا خصومهم:. 
غلطة قياس الله تسا علالانسان. . م يرمون. اموم نين بالله ام يقيسون. 
له على أنفسهم,فينسيوذاليه من الصفات مإيجدونه فى تضم وف عالهم. 
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ويقعون ۶ فى نفس العيب الذى بمیبون به المؤمتين بقیاسهم إرادة الله 
على إرادة الناس » و مخلقونلا نفسمم الصعاب والشا كل الروحية والنفس 
والعقلية بتوهمهم أن إثابة الطائم ومعاقبة العاصى فى هذه الحياة وبمدها 
تستازم احاباة واتباع لمهوى بالعنی الذئ عرفوه فى أنفسهم وف اللاس". 
أفن المستحيل أن يعاقى الله وبي ب كايشاءطبق العدل وطبق الحمكمة : 
وإذالم يكن ذلك مستحيلا فقد امحل الاشكال لوكانوا یفقپون. ٠‏ 

الواقم أن العيب الذى ری به المؤمنون من هذه الناحية هو عيب 
خصومهم وحدم لا عيب المؤمنين . إن المؤمئين تصفون الله سبحانه ما 
وصف به نفسه فىكتبه »فى القرانف والانجيل والتوراة . ولو لصف 
سبحانه تفه بصفات الكال لوجب أن يصفه بها العقل ‏ عند من بسا 
طبعً بوجود الله . إن منغيرالممكن ولال جار فى العقل أن يكون المخاوق 
مري د مختارأويكو نخغالقهحرداعن الارادةوالاختنار.ومث لالارادةوالاختبار 
بقية صفات الکال . فالغلطة ليست فى اسناد الصفات 00 
نصورها 0 بين الق والباطلفى ذلك هو حقیق حقیق اليل ماق 
اللائق بدات الله سبحانه . 

وتقييد الله سجاه بالقوانين الطبيعية بالعی نی قيمه ویفیمه أمثال 
صاحب الاغلال هو فى حقيقته ونتيجته تجرید لله سبحانه من الارادة 
والاختيار . إنه تقیید لاعکن أن بون إلانى الوم قياس على مہم 
العدل فى تطبيق قوانين الانسان فى حكومانه »تلكالقواننالتى يجب أن 
تطبق على جميع رغايا الأمة الواحدة ذات المسكوهة الواهدة مرن غير حاباة 


5-8 
ومن هنا القياس الا خرق التَى قاس به.صاحب الاغلال حکومة اه :على 
إجحكومة 4 الناس ختی قال فى کیان : « وان 0 اعامل شعيها هذه 
العام فلا تسوى اينهم على مقتضی الأستاب والأمال » بل تفرق يننهم 
وتفرق بن 23 أشنا شم اما تفرق یدنم فى الب والبغْض > 
CY‏ منم الموافقين ومهم الغالنين ی حسب الاحزاب والبادی؛ 
والاشياء الا آخری “ان خكومة تفعل ذاك:معدودة من شر الحكومات 
وه حكومة لا 5 الاتجال 1 ولا الاءماد على كما ولا الايمان 
2 ۳ - السبوع م للعاقل أن لصف الله مذه الصفة؟». ٠‏ 

۳ ماح فنا لکلام بزی التدینین او السامان بدابه: ,وتیل" 
جر ميهم. أنهم یقیسون الله على قدر أنفسبهم و ونقیس هو حكومة الله على 
حكومة الناض - آهواء وأحزاب وشيع | ا إخر. ما هنالك . ثم هو مع 
ذلك. له بحسن القیاس . . فالقباش يذبغى أن يكون ا الطاعة ب طامة 
القو انيل والجد والاخلاص فى العمل . فاذا كانت الغو اتن و جب اجترام 
ا وتعاقب من يطلق.اللسان في هكان من الواجب معاقبة من مخالفها فى 
ذلك من غير تفريق . وإذا كانت القوانين تقرر. عقو بات عل مخالفيها:ى 
کل خكومة راشدةكان من ال وسن الفوضى. أن لسوی بن الطائع 
ف لمعاملة فلا یاقب العاصى ولا بقدر المطيع . فلو بان صاجي. 

اس لال بقل ما سوت ل ل سم 
0 القياس. 


E :‏ طا اع وه هده رن تن ی 


:“إن قوانن الله فى 


اا 
حب الله وتوقيره واتباع أواصره واجتناب نواهيه - هی عبادته ما ينبغى 
آن يعبد فما بين الانسان وربه » وفما يبنه وبين الناس . 
٠‏ هذا هو القانون العام . آما لتفصیل فيجده الانسان فى الدين الذى 
أتزل الله موفی الفطرة التى امم الله الانسان أن ياتمس آسراراله‌فیها ۽ فم 
احنتان متتامتان شتان ‏ 3 شتان بدنها» فللادة مادة والروحم EE‏ 
والتسو به يبنا كالتسوية بين اسب والطاعه :خرق وظر وعدوان ‏ 
ها مصدزان للدق لاس شا ثالث ولا عکن أن بکون : دين أله 

والفطرة . والاسلام فق دن الفط 8 غيل :هو تشه لاان قطرة الله 
نفسها کا وصفه الله ى كتابه »وهو وصف لايمكنأن يكون جاء عن‌خیال 
انسان : ( فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة هی فطر الاس علم الاتيديل 
للق الله . ذلك الدن ولک کار الاس لا تلوق ) ودن اف 
الامثل فى القر ان آء م وأوسع من یا با ود ۳ 
تعلنها طن آياتة اجالا ورکت تفاصيليا نطلیبا الاشان باس الله + 
المچب أن بتصور متصور أن يقع بين الاسلام‌ویرن الق من ۳ 
ا ق 
ا کت مس ما لاس له به ع » ناذا عرض له فا لكل 
ما لا يتفق مع الاسلام؛ لزم ما تكاف وش كق الاسلام! 

. إن استباحة الشك ف ىكل شىء بدعة أصيب بها شباب هذا الزمان 
8 خربة فکر وانطلاقا من الاغلال . وقد آصیب صاخى الاغلال 
هذه الآفة فكان نتیجنها كتابه وان لم أجده آشار الپاافیه الا بقوله _. 


« ولا عكن أنتبلغ أمة من الا مم ميلع من المضارة مام تشك ومام 
تفهم . فالشك والفهم شرطان ضروریان فى حصيل الحضارة والعلم والقوء 
والذى لا مرف أن إشك لابمرف أن يغهم » وصاح ب الكتاب لا يعرف 
أن شك لانه لا يعرف شروط الشك السام »شروطالشك العام البى على 
أساس من التفكير العامى . أما الشك للشك طلباطرية فكرية مزعومة 
وتحللا حتى من قيود التفكير » نير منه سهولة التصديق . 

إن التصديق بالباطل كالشكف الق کلاها بالغ الضرر بالانسان . 
فالفكر الذى يقبل شيا من الباطل على أنه حق بفسد على نفس كديرا 
من اق الذى لدبه » لا نكل تفکیر بدخل فى قياساته ذلك الباطلالقليل 
سیودی حما إلى نتيجة باطلة عتبر فى ایض عند الفکر حنا من الق » 
فاد له باطلا آخر زاوج مع الق أو الباطل النی عنده - وهكذا 
دواليك . والشك فى الق بفقد الفکر قوة هائلة كانت لديه » انتقاس 
جزئيات الق عنده فلا يستطيع فى التفکیر تحليقاً »كالطائر الذى نتف 
من جناحيه الرلش . لكن ضرر الشك فى الق لا يقف عند هذاء لابه 
يستتبم <ما الاعتقاد فى باط لأدى إلى ذلك الشك ؛ أو باطل هوضدالمق 
الذى 13 فيه ۱ 

فضرر الاك فى الق مزدوج : لانه يعطل الق فلا ينتفع به فى 
تفكير » ويكثر سواد الباطل عند الشاك فيفسد عليه التفکیر . والمسارع 
إلى التصدیق إشترك والشكاك فى عاقبة تكثير سواد الباطل » لكنهيظل 
على أى حال منتفعاً بالق الذى ليه » والذى لم يفسده الشك عليه . 


وأسواً أنواع الشك هو الشك الدينى » خصوصا فى امسات الى 
جعت علا کل الانسانية فى جیم الادیان مثل وجود الله سبحانه وبعثه 
الرسل » وبعث الانسان بمد للوت . واقل الشا كين فى الدن عذراً 
نشا عل الاسلام وق ا قرا ولويبعض فهم لان الاسلام أ كثر الأديان 
احتضانا لب واوا اتصالا ه » واشدها اكرانا لل داعا عله 
فلو أن السلم حين تعرض له الشبهات يتمسك بحبل الاسلام کا يتمسك 
الغريق حبل النحاة » ویتطلب من الشبهات مخرحا » اذن لوجد ارج من 
. غير أن مخالف العقل أو البقيى التابت من العلل : لکن الشرطالضروری 
لهذا آلا يقل مطلةا شيا غير یقینی الثبوت حتى ولو قال ذلك الشی» 
بن كير من الغلماء #فانوجود فريق من الغاماه وان قل لابقولبهء دلیل 
كاف على احمال بطلانه . وقد یکوننی ذنهباطلا فلا یتفق مم الثابت‌من 
الدين فيضل السم بها ضل صاحب الأغلال . 

وصاحب الاغلال لابقتصر على قبول کل ما وصل إلى معه مر 
ا كان الاراء العايية نطرفا ولکن زد عليه ويتوسع فيه ما استطاع . 
فمو مثلابقبل نظریات التطور حذافیر‌ها من غير آی نقد ما فما هدو 
وإلا- وهو يتأول صرشم الق ان ما لایتفق مع صرح للفة ولا مع سائر 
لفران - لوجب :أن بشاث فی نظریات تطور الانسان لا مها ول بالات 
لاا لا تمد ف الغالب الا فض اعرا هیکل الانسان - جمحمة. 
هنا ؛ أو ابا هيكل هناك . وأحيات لا تعتمد إلا على سن واحدة 
یستی العاماء عه بقية امیکل - فل من أجل هذا ستبیح مسلم ات 


اوو 
يشك ف القرآن إذا أعوزه التوفيق بن آاته ونظريات النطور فى خلق 
لانسان ۶ عل ان انوفیت ین مبدا لتطور عم وی ادر e‏ 
میسور . وعلن ای حال فالتطور جلة أدل على فسل الله سا E a‏ 
يتصور الطبیعیون . 
٠.‏ وصاوز صاحب الاغلال تطور الاحياء إلى الجاد فیقول بتظوره 
و بقل به أحد ‏ وذهب فى ذلك إلى آنمد الدود » فیحاول آن : 
پفسر الیمت نالتطور دان كذ اطراد الترق التطوری» وانستمز از 
النظور من غير انقطاع ولا انتدكاس ؛ مع أن هذه نقطةكثر فا الملاف 
بان التطوریین اوت سدم له خیل سماوات غير السماوات وأرضاً غير 
الارض عن طریق التطور ‏ حاول فى تفسیر ( وم تبدل الارض غر 
الارض والسموات) لكن التطور المطرد الترق حتى فى اماد اناستقام 
مع هذه الآبة فلا إستقم مع الاك نيك الال و ار اسماء وانتقاو 
الكواكب . وحتى لواستقام معهذمفلا عكناً ان يستقم مع بعث الاموات 
فرداً فرداً مها انسم خيال الق ٠ o‏ عن طبيعة المادة 
وطبيعة الوجود الذى یقول به صاحب الکتاب یه 
صاحب الاغلال والامانة العامية : 
ومعما یکن‌تارشخ التطورالاعتقادی لصاحب‌الاغلال فقد آطورفعلا 
إلى ما تطور اليه مما يتمثل فى كتابه ویتبدی من خلال الرد عليه . لکن" 
بقیت نقطلة شا هیا شق التساول عبا » اذ وة نا ترقف 
الشی «الكثير من المي على نو اعث صاحب الاغلال . 


شف 

هل کان صاحب الاغلال عل فبا بدعى من طلبه المقيقة اکت ؟ 
إن الا اسان قد بۇ من ناحية الط فى التفکر 3 من له قلة بر 
بل قد يبالغ فى الك من غير مبرر فلا پلحقه من ذلك عار »لان اخلاصه 
فى طلب ب ال مق يشفع له . فلنتظا ران ضا الأغلال من الا خلاص ۱ 
إن اول مانلقى من دلائا ل عدم اخلاصه فى طالب ال تی تجاهلةالكثير 

من ات افر ان الضادة لذهبه_ ان ار جل حاه السامين شىء كثير فلا 
تملیتل اهل تاک الات توف من تاق حپا وعرض. مذهبه 
ليا أن تفسييرها 2 بوافق مذهبه الذى ساقه فى الکتاں . وقد 
كان ستطيع إذا عجز عن التوفيق ان عرض الام من طر فيه فىكتابه 
عا موقف ال رات الكرم والجج التى تشهد لارأى الذى | يستطع 
التوفيق ده وب القر از ان ثم يطلب ب إلى أهل العلم وا ری حلا للمشكل 
نی وقع فيه “عدا إذا كان بمب لله ورسله وكتبه واليوم مر 

ی ل صفحة من الكتاب 

ان ر أن يكون له سبحانه سلطا على الموامل الطيبعية من 
و اسفیزها لقوم | إذا أطاغوه أو إرساها على قوم إذا عصوه ه.وقد رد 
علية موّلف هذا المد الیل بلایات القرائية القررة لمجز زات رل » 
وذ كرت هذه القدمة غير ذلك من الآيات القرانية فى اهلاك الام الى 
أصرت عل‌عمیان الرسل؛ وکلاالضربین‌من الآيا تأغفاه صاحب الأغلال 
لكنهناك آيا تأخرى تتصل بح ياقالشرولماتفسدلالةالصنفين السابقين 


ن ابات التخويف قوله سبحاتة'فّ سورة الاسرآء : (ر دبك النی 


و 
رج بى ل الاك فى البحر را2 من فضله اه کان ی رح . وإذا 
ک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياهء فاما يجا إلى لبد أعرضم 
i‏ أن کنر زا مت آن يضف ب باب الد آو برسل علیک 
حاصبائم لا مجدوا لک وكيلا” ٠م‏ ام م أن يعيدم فيه تارة آخری 
ی من رخ فير ما فرشم لا تجدوا ع علینا 
به تبيعا 7) 
ومن آیات المن واظهار القدرة : قوله ا ر i):‏ 
را يزجى سحابا م يۇلف ٠‏ 6 فترىالودق ترج من 
خلاله ء ویزلمن‌اسماه من +.حمال فما من برد فيصيب به من ! إشاءوإصرفه 
ن بشاء: ؛ يواد سنا برقه يذهب اهار ( ۱ 
۳ ا هرز فا ن قبلك رسلا إلى قوه بم خاوع 
بالببنات فانتقمنا من الذين أجرموا ء وکان حم علينا نصر الومنین . الله 
الذى رسل ا رياح فتثير a‏ السا و (شاء ويجعله مكنا 
فترى الودق حرج من خلاله فاذا أصاب به من ! ۳ سر عباده إذام 
يتستبشرون . وإنكانوا من قبل أن ينل علمم من قبله لین . فانظر 
إلى ثار رحمة الله ) الآيات ۱ 
۱ ۱ فبذه آات ت نص فى موضوعين على الأقل من الواضيع ای خالففما 
صاحب الاغلال اجماع الس لين ؛ وهو طیما يعرفها وکان عليه أن برض 
علا مذهبه الذى ذهب اليه إ نکان لابزال یمن بالقرآن tT‏ 
۳ ن لا بزال هناك احمل پبید ضمي أن صاحب ب الكتاب لم يكن 


دوقت 
بغر فده الایات و ناكا ومواضمها من القر ان فياك عن ؛ لمكن 
بتطرق اليما مثل هذا الاح مال : لانه استشهد باحداها وأختها تنقش 
معناه النى استشهد علیهء وها انا الانعزاب خطاباً مته سبحانه لژو جات" 
ارسول (وقرن فى بیونکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية لول وأقرن 
الت لا وا تين الركاةء إنما ريد الله ليذهت عك آرجنن أهلالبيت 
ولطبرك تطریرا . واذکرن ما يتلى فى ييوتكن ات( والمكلة : 
اناه کن طاو )ده رواد كان امس عدف ارال" 
والنساء ما يتل ون الك ی و ول يتعرض لقوله 
نتان (وقدت فييوتكن ) بصرف النظر عا فى معناه النى ذهب 
اليهفى ( (واذكرن) من غرابة وتكلف ولعد ۱ 

وهاك شاهدا آخر أظبر من هذا ققد زم صاحب الاغلال أن 
الاسلام. اهران وا ف ىكل شیء» وأورد دليلاعل زعه 
قوله تعالى ۱ ومن مثل الذى علیهن بالعروف ) وسكت عن بقية الاية 
( وللرجال علمهن درجة 3) وهو سکوت ی ماه جوا مسب 
الأمانه والاخلاص ۱ 

ی نزن تاد القرآن e‏ 
بمض أعة الدن تا يخون فى ألاستشماد هنأ کا خان فی الاستشهاد ۱ 
هناك . اسنا لن نستتطب ع أن نشير الا إل ل لیم کتت فىأس التوکل 
عل و ار ۶ ۶ 

أول المثلين ما نقله عن واف ا ار وردى من مب اش 


نبا عل :ار کل وال اين حکاة القنبرتالمبیاء الى لا شاهدها اة 
التوكلين فى البادية تنشق لما الارض عر سک جة فيها تسم وماء 
فا لت وشربت رجم هو عن السعىو الطاب ۰ والمكاية موجودة ف 
السپروردی حقاً لكن موجود لعدها غير لعيد مما حكاية لصو ف: 
اذى خرچ ال البادية وأقدم لا سال أحداشيعًا حتى كاد ہلك فنودى” 
ان وعزش و جلاللا آرزقتث جح ی ككل الامصار » فدخل فرزق فنو دی , 
صرق آخری 1 : آردت أن مطل حك 1 لاساد 1 سیم ان رزق‌الصاد 
على بد العباد أحب إلى من آن 3 دك القدرة ۶ هذا ۷ قرب من 
الحكايةالأولى على خط 1-5 4و وقدکانت الامانة نقعفی أن 1 ۳ م عا 
أو يتركعا معاء لا أن يقتنصر على دک ر مابلام مراده من التشنيع . 

والثل الا هو ما افتراه على الامام الغزالى فى أمس التوكلء فد 
اقتبس جلةانزعا من موضعها فدلت ء على غعر مراد الامام ورك اراء 
الغزالى و فى التوكل و مروطه وم الب أهله الى و ذلك‌التحلیل العامى 
الدقیق 7 حدہ ق باب التوكل فى الاحياء» وغ هو وما رماه به صاچی 
الاغلال على طرفی نفیش . لکن‌صاحب الاغلال لایکتب ابتفاء الق 

ولکن ابتغاء التشنيع . ولا باس عنده فى سبیل تحقیق غرضه من 

ا والتجر یف _ ۱ 

والشواهد على عدم أمانة ارجل كثيرة فى کنابه نقتصر مايق يما 
على ثلائه قصيرة ولكنها كبيرة البلالة . 


ولا 
الأول قوله فی باب التوكل. أيضا. : 
« وفى قوامیس اللغة. . وکل عل الله وال اس e‏ 
إلى الما موس وجدت « استسلم. اليه تسم سب . و حذف. «البه» 
۲ 000 غير ا رده ره یال ویذهب بکل فلاواه 
حب الاغلالالاستشهاد به عليه إذ لا حرج على. السلم_بل الفخر. 
اا الاك تدای الع ای ۳ ۱ 
هذا واحد . 
لثانی | نه أراد أن تم أهل الحديث ای بالوضع على انی ا لا 
يمكن أن بكو نقد قاله» فأورد فا أورد حديث « أكثر أهل المنة. 
الله » ونقلى معناه عن قاموس المهاية لان الاشر وأسقط ما نص عليه 
ان الاثير و ف لخن ها اذ قال « فأما ال اه وهو الذى لا عمل له فذر 
مراد » . واستباح صاحب الأغلال هذا الاسقاط ليوم قارئه أن العنىعى 
التبادر من اللفظ . 
لكن لعل مت أغلهر الال عل خيانة ار OR‏ بشا: 
استشهد به فنيرفيه لفظة لو ذکزها على أصلها ما أسعفه البيت با يريدمن 
نمی به على قوم بزعم آم بمبدون قبور آناس بعد الوت وقدكانوا 
لاینصفو نېم فى المياة : قال «.وقد قيل فى هذا.العى أو ما يشيبه : 
لا ألفينك بعد الوت تعبدیي ‏ وفىحياق.ما زودتی زاداً. 
والببت « تندبی »کا هو.معروف» لکن لا ا فیا ظز من.. 
مثل هذا التحريف والتلبیس , بالمذف والتيديل فشي نا الجديد . 


-ی‌ی - 
والآن لا بد من وقفة عند هذه الظاهرة فى هذا الرجل الثریب . 

لا فظن الرج لكان إستبيم مثل هذا الغش والكذب فى أبامه الأولى التى 
حدثنا هو عنها- ایام کان حذر الاخرة ولا يبالى بالدنياء وی کان و 
الله ويخشاه ولايرجو ولاخشى سواه . أما بعد أن صار سبلا عضاو مادا 
بری المادة غاية ا مياةء فقد انقلب عن فضائه الآولى التى عاقته عن باوخ 
حظ النامن من الذنيا ؛ وأخذ نسلك إلى الدتیا سباپا غير متقيد تند عله 
تختصر الطريق إلى ما فانه مسا فكان هذا الذى قصصنا عليك من خيائته ' 
فى النقل وق التفكير . والغاية تبرر الواسطة-عند من یتحلل من قبود 
ین » على ما النانة عند هذا الرجل من سقوط ‏ ۷3 

“ولد ققد طالت هذه القدمة فوق ما كنا تريد؛ لکن لا بد للامع - 
ذلك من أنتتامس وجه المبزة ق هذا الل الفذ من أمتلة الاتقلابالدبى 
E‏ هذا الرجل الذى كان بالامس من المؤمنين کک ری 
التدينلا با ير » وبری الدن لا فائدة فيه 

“آنا فرق ما بينة اليوم وين نفسه بالامس من حيث السلاوك فقد 
رایت‌طرفامته فماقصضنا عليك . ولوقرأ تکتاه ار أیت ق مااتقاب 
اليه : تق را له فتقول‌دهری يتكلم ثم تقرأ فتقول‌صبیون بعك نم تقراً 
فتقول شیوعی بتکم ولعل فى ه ذا مايفسر طلبه الدنيا عن 3 
مناصته الاسلام العداوة » ومیالقته فى ذلك حت لیخیل إليك أنك ازاء 
کلب أو ذئب عقور يحاول أن یمقر من الاسلا مکل مابرى لولا أنكتزى 


كك 

أحيانا من خداعه,وختله » ودورانه ولفه ؛ ماینذراگ أنك تجاه عدو يكيد 
ولكن كيد مفتون مغرو + 

فلنترك الرجل وما اختار ٩‏ تشه عولتتسام ل كيف کن أ أن یم ۳ 
هذا الانقلاب E‏ آمکن 5 يأ ىاارجل ه#هسر متديئا اش ا 
کا يقولثم ينقلب فما إلى ما اتقلى اليه ۶ أى و ین 
ات ف ال رجل ذلك ار » رفك تا تلم ۰ ۱ ۱ ۱ 

إن الشتفلین بالاصلاح فى مصر لا يستغنون عن کشت تلك الببئة 
والعوامل فيهاء فاا إذا كانت قد آثرت ذلك التأثير فى ذلك الراهسد 
الاجس على حد وصفه للفسه‌فی‌طوره الاول ¢ فأی ۳ بکون ماف من 
يتعرض نما من شيابنا ولس لم من الوقاية الدينية ما كان لذلك السکین « 

على انه سواء عرفنا تلك البيئة أو ۸ نعرفها فلامتاص لأولى الام 
القوامين على السامين فى تصر وف غير مصر من أن ينظروا مخد فى هنذا 
الشکل » مشكل صيانة النشء الاسلامی ووقايته ما استحد فى اه 
الاسلامية من العوامل الحدامة لین فى النفوس . والعبرة فى صاحب 
الاغلال من ناحيتين : ناحية ترييته الدينية الأولى فهذه ثت أن مثلبا 
ناحية البحث عن تربية اسلامية صالحة تصون وتق وتكنى على الأقل لرد 
عادية الشبهات المديثة التى لابد أن تعرض للمسم فى هذا العصر الحديث 
حی ادا وحدو‌ها سب ووجودها مسور اد ونه ونفذوها عل الوجه 
الذى يكفل محقیق الغرض منها فى يبئات التعليم والتربية على اختلافها 


ا 
لاد مرت اختلاف فى صور تلك الثرية بناسن الا تثلات نی نله 
اش ان لكن الروح ح يحب أن تكون 0 روح ال ج ال ران وروح 
ال الطبنعى عم الفطرة التى دیما الامسلام . ۱ 


“وال 00 الاسلام الاوك أ لال ی لسري ترا 9 

علض فق وشكرى 3 اخالض :دعا أن زیم الله عن یب 

واه خر از : 0 
TNT‏ 7 

شعيان سنة ۱۳۹۷ ۱ 


۱ | پونية سنة ۱۹6۸ 


ا “لوقوع عض اا اق هذه المقذمة 4 5ك وفع ق نف سای 
السطر رایع كلة (رجال) وصوابها (رجالا) وف السطر العاشر منهاكلة(الر سول) 
وصوابها( ارسل ) . 


ا 
كلة الاستاذ دیب سيد قطب. 


شرت اا 


ویو هی الاغلال 

أ کن آوی أن کت شيئاغن هذا الكتاب » لاخيراً ولا 
قرا الا اس Ee Ss‏ 
a‏ ۱ ۱ ۱ 
ولاتکتاب وصاحبه معى قصة ما كنت لافشها لاناس ولا با 
تکررت مع غیری فا تعد شرا 

۱ آهدی إلى الر جل کنابه » وعضت فترة 1 أ كن قد.فرغت فا 
لقراءه.. م تفضل فزارفى مع صدی کرم عزیز أجل له فى نفسى ودا 
مکینا » وسر لى الصديق 3 أعلن أنه وافد إلى" فى مهحة.: إن حر ية الشکر 
فپذاارجل صاخ الکتاب قد عنت له آفکار واراء جزيئة فاودعا 
کتابه» وخصومه من.الرجعيين والنفعيين فى الحجاز بدسون له هناك . 
وأنه على وشك أن يستدعى لحا كته ورعا لشنقه ! وأن عل" ککانب ١‏ 
يقدان رسالة الشکر أن أشارك فى النود عن خرنة a:‏ رالد 3 عل ۱ 
الاختناق . 


ع ان 

و يكن بد من أن أنحمس فى ول الام فعزيز على صاحب فكر وق 
أن يسم وی خنق حرية الفكر ولا يتحمس اوو أن 
أفمل فى حدود ما أستطيع : 

وجلس الرجل ولخدا اف - فى داری-- وشتافشتا 
بدأت أشم رائحة فى الحديث . راحة ليست نظيفة . 

هذا رجل يريد على أن أفهم أنالاتجليز فى الشرق قوم مصلحون 
TS‏ 

و اس سای الراك مغلا فأجد عذر ولکمم ات 
مد بن عبد الله ور بن الطاب . بل القرآن الى آباح التخريب 
والقثيا ۱ هط 
وكان ذلك كله رداً على ما قلته له : من أن الاستمار لا قلت له ولا 
صمير SS‏ ا 
الحروب وغیر اطروب . ۱ ۱ 

إنالمسامين صنعوا تلكالشناعات و لعد ماصنعوها جاءالق ران ليبروها 
۳ مء 3 ما قطمم من لينة أو تركتموها قثمة على آصو فباذن اله ! و 
برد أن ١‏ ستمع إلى حدیی عن وصايا الى للقواد :ولا لوصا لاله 
سای ار ۱ 

یکی قدتكرن تك ی ما ول 
و نتاجها 0 


520000 

ثم يجب أن نى العتصر الاخلاقمن حیاننا . ذالمياة لاثعرف العناصر 
ود جوم وی . هذا والسامون ل يكونوا فى 
ا من عصورم حتى أيام مد إلا فاق ار . وم الآن فى الرلاد 
الحافظة أفستق ونر :ولا عبرة .هذا كله . فقدكنوا أقوياء وم فساق 
ار لام آخذون وسائل المياة المادية» وم ضعفاء اليوم - مع فسقهم 
وغورم ا هم لا عون وسائل لياه المادية . 

والعول على هذه الوسائل» لا على بر أو غور ! 

فليكن آیضا , فقد تکون تلك عقيدة اارجل » وأا مستعد أن 
أستمع لكل عقيدة جاهر بها صاحما » ويتحمل تبعاتها ونتائجها . 

وطال اطدیث . وانا - بمد هذا کله - لا آزال ماما آن ادا 
الکتاب ‏ فان وجدت فيه حرية رأی حقيقية وفكرة ناضجة قوية . 
دافعت عن الرجل ولو خالفته فى فكرته كل الخالفة ! 

نم عدت إلى السكتاب . وهنا حول شموری إلى ازاز ميق 

هذا رجل يناف بريد أن يطعن الطمنة فى صمم الدين خاصة ثم 
بتواریو بتحصن فى الدنو تور ماقد یفهمه القارىءمن بعض ش النصوص 
ومن روح الکتاب کله ؛ وراء النصوص . ۱ 

م هذا رجل بسفسط ولا یی شیء «دون کیشوت» جدید يطعن 
ف الپواء ومحارب أفكاراً لم بعد لبا وجود منذسین عاما على الأقل . 

ثم هذا رجل یسرق ی أن یکون قد 
قرأ شيئاً عن هذه الافکار . 


جع 
- - وهو لام - هذا رجل مریب ! 
١ ٠ ,‏ « فطبيعة التددن.- غالبا طبيعة فارة » فاقدة الحرارة الولدة 
لرک الول للابداع 4 ۱ 
..« وترجم کرو فر | أخرى أن الدین نفسه لا دنب له و۳ 
الذنب ذنب النفوس البشرية التى لم تستطم أن نوجد التعادل بين الکفتین 
والتوفيق بين الروحين : روح الدن » وروح العمل لاحيأة » 

هكذا : طبيعة « التدن » غالبا طبيعة فارة فاقدة الحرارة ٠‏ اط . ثم 
« الدئ نفسه لاذن له » وأمثالبا یکل ۳ ۱ رکثر ؛ والخدیت عن 
الملق کا دنت عن لین » قبو داعا ضدالعنصر الا خلاق ر اد 
وضعْفا زرا 2 يتوارى بعد هلبه ويشكر ما تنطق النصوص 

" هذارجل تتقصه المراً 2 عل أن یقول مأ كيذ أن و 
حرية فکر ؛ ولا خطر على حرية الفكر ! | إماهى دعوة خبيثة ملتوية 
رن د الندين » وتحخاصه الاسلام وضد الروح الملقية فىالنفس والضمير ! 

۱ 7 لن هن الروت لاسلا الآن يكتى فى اهدة الغريين 
بالدعاء + بأن يحرق اللہ ييوتهم ويم ألفاا ا ۱ ۱ ۱ 
قد تكوز ن هذه بعض دعوات انار التقليدية ولكن ازب 

هذه م تجساهد وتقاوم ونکافم وتثور وتسيل دماؤها فى کل 5 

.لكر الولف لا رى فى السامين إلاهؤلاء الداعين على بعض 
لتار 5 E‏ قزل :إن معا - سواه - أخطام الطريق. 


فق - 


وهکذا معط ۳ 07 أفكر المسامين « E‏ « 
NE‏ وينازل الأشباح » وحارب الأفكار ال فى حادم با الرمن ۱ 
18 سین عاما أو زيد 

٣‏ وفصل ضخم E‏ کات د الاعان 
بالالسان وهو عنوان کتاب للاستاذ عبد النعم خلاف ء ر شك 
إنسان فى أن ملف الاغلال انتفع بهذا الكاباتناا کاملاتاما » ولاس 
فى هذا من حرج eR‏ ا حا مع منى اسم ا 
السمع صا م ات رم هذا ا لانه لاس 7 4 الباحثين 
ا 

> « بوّمل | یوم أن محمینا ريطانيا سا | و 
یط الاح ( الفزو سپ e‏ ما 
کذر) ونضابا ها نكا ار جرا کے او خلت هانان الدوانان ان 
عن ها را e‏ ره ی درق 
مساحون اليوم باعظم وأحدث القوی‌العامية والعناعية والمالية والفكرية 
والدولية 7 أما نحن فنكاد نكون عردین من كل ذلك » 

وإذن فعلينا أن نبداً فى الاستعداد لجاية أنفسنا وإلى أن استعد 
يجب أن حافظ على بقاء قوة انجلترا يحانبنا لتحمينا من الذزو الصپیوی ! 

هنا رائحة ما ! 

هذا رجل لا يخاف عليه من اعتقال ولا شنق ولا سواها ءاندرجل 


دصضض _ 

يعرف طريقه جداً فلا داعی الخوف الشدید ! ۱ 

وت أن الاننطواة الى أدر قنض ادن ار با 
الكثيرين واستنهضت بها أرمحية الكثيرن » وقد تحمس الاستاذ اسماعيل 
i‏ بر فکتب كله قوية فى الكتلة عن الكتاب وأنا وان أنه م يقرأء إلى 
مايته . وإلا فلن تفوت فطنة الأستاذ اسماعيل أن تتبين فى ثنايا الكتاب 
شا غر نظیت !۲ 

وکنت عد هذا کله عل نية أن آیسکت ولا أن وجدت بد 
مفتعلة تعطى الكتاب أحكثر من قيمته وتصور السألة فى غير صورنها 
ولابد أن الاستاذ السوادى وأنا أعرف أرحته - قد تأثر بالاسطوانة 
الثيرة ففتح صدر جریدته للدفاع عن حرية الرأى البددة بالشنق » لقد 
"كمف عل انشتداد أن آدافم عن الر ای الخالف لو وجدت شا ذاقيمة » 
ولو وجدت إعانا حقيقياً بشكرة » تم لوا شم هنا وهناك رائحة شىعما ؛ 
شىء غير نظيف ,© 


( حقوق الطبع محفوظة ) 
۳۷ م١‏ 


تم 


امد لمكا جد نفسه : والصلاة والسلام على خير خلقه الصطفین 
ا خام الرسلين مد وعلى أصعابه بدور اشدابة وموس الإكساد 
وهم ومن عم على صر اطهم الستقم الى يوم الدين . 

(ونمد) فلما أل علامة القصم الشییخ عبد اجنین ناص رالسعدى 
رسالته السماة ( تعزیه الدین وجلته ورحاله ما افتراه القصیمی فى اغلاله ) 
یدکر فما تتوص كتان « هذه هی الاغلال » با قاطا ونصومها بل 
اکتنی یذ سانا اختصاراً مو إن أرقام ا ادارا ن 
واحتقار] » ولکن دعت الماجة لذكرها نصا لامرن ( آوطیا) قطم 
شغت الشاغب وجدل امجادل والمعاند » بدعوی أن الشيم م یفهم تلك 
النصوص فغلط فما ( ثانيا ) أن تكون #دة لمن ليس عنده الکتاب 
« الاغلال » فى حکنه عليه وعلى صاحبه بنفسه . 


ورعا زدت شا وصح غرض الكتاب ورای مو لفه وأهدافه 
اللذين ها ام سند الدعأة الصلحین الذين بریدون امير لانفسمم وللناس 


اجمعين . وهاك نصوص تصوصه وما اردت نقله ورده . 


8 
ار ۱۵۹ وأول ۱5۷ 

( ويشهد لذهابه س یمتی النى يلي - فى حب المال 2 الكال أنه 

كان داعا محتضن اال لما وبعمل غ اجتلاما وعل اطاءة با ) 
فهذا هو فهم الماديين الذن ينسكرون ماوراء الادة من ب ا 
کرت العالین وملالکته ووحيه لصفوة خلقه وتصويرم للنبوة والرسالة 
والوحىالسماوىالذىيؤمن بدأهل الآديان جميعا وید کرهالادیون الدهرون. 
ا ل ل ل 
فکرته ی غضون کتابه واسفار وبا ها لاحتاج معه إلى استنتاج » بل 
نقل النصوص ااا كاف واف اک على مراى الكاتب واغراضه 


۳ هدافه . 


7 وصف خروجه ليلا إلى البقيع لزيارة قبوره ووصف حاله حینگذ 
فقال (ص ۱۰۷) 

« انه فى الصحراء انه یناجی السکون والظلام والنسیم والسماء . . 
امت ماحوله بلغة هی فوق الروف والالفاظ . إنها لغة وت عندهاالالماظ 
والحروف . . اله يرى فى الكوا كب فوق الاشراق والارتفاع والنظاموالدوام 
فتمتى» نفسه الكييرة مهذه: للعاق - ویذهب ,تصورة ها إلى أن زنالته يجب 
آن تشرق إشراقها وترتفع ارتفاعها » وتدوءدوامها ووتنتظم انتظامها »انه یشمره 
من هذا الاشراق والانتظام والدوام مایرفم عن نفسه الحدود لو راراق 
والموانع انه يقفل من هذا المشبد ارام معتقداً أنه لا ثىء م ان قت 
فى طردة الجال الذى زود به ما شېد ورأى والذى قفل به »عن ن وعرل 
أن ا طريقه إلى الوحود» انه رأى قرا لهذا وسع وره الکون»وشید 


۲ 
سماء واحدة قد أظات الوجود وانه الآن ليرى قلياً واحداً تييع أن یتسم 95 
للوجود وان علاه ه ضیاء وحرارة ... ۱ 
اله لا يستطيع فراق الطبيعة لانه تلم فراق الجال .. RET‏ 
.والمار والظلام و الضیاء والشمس والقمر والكو 58 والنحوم کون 
و انسوف وارعد والبرق والعم والضحو والرباح والنسام والجيال والسبول 
و الانبار والعدران وكل الننات والحيوا 5 و کل سا ن ومتحرك ار شی من 
هذا N‏ بلمه و سصره وطليمة اجمال» 
أما وحى السماء وتزول الروح الآمين على قلبه وقرا ن مزل عليه من 
الأ قاطن قل آن بانوا كله او بسورة مته ما فعلوا ولن یفعلوا ول وکا 
بعضهم لبعض ظبيرا » فهذا كله ليس له موضع فى تفكي رکانب الأغلال 
لا استحق قليلا ولا كثيرا من‌حپو ده وعناته ا وحيباأ لتقريرالذهب 
الادی و توضیحه نی کل مناسبة من كلانه وق غبر مناسبة کا فياف ذلك 
فسطاً موضا . 


ول ص۱۵۸ 
« لقد بدا رسالته ا پالطبيمة ومناجانبا فوق فازحراء وختمها عناجاننا 
ألا وهو ف خد عة بنماکان شود بأتفاسه فلقد وان كرك الساعة عا 
ببصره إن السماء لاحوله عا هول ولا هل وقول ( الابم الرفيق الأعلى ) 
ونقول لكاتب :الرفیق الاعلی لبس هو الطبيعة ءوقصة‌زبار هة 
للبقي عكانت لزيارة القبور والسلام على الأموات الومنین‌فیه. و سواله الله 
تعالى الرفيق الأع ىكانت دعاء لله تعالى أن يلحقه بأهل الرفيق الأعلى من 


۳۳ 
اللا الأعى نی أعلى جنات الفردوس الت هرا بها الكاتب لین تا 


آخ رکتابه » فرویدا < حی كر به ی حنه . 


ج لمج الکانس بذکر الطبيعة وتفریقپا بين الانسان واطیوان (صهه_ 
۷ ) وقرر نظرية دارون الطبيمى الانكليزى « أن الانسان مترق" عن 
الحيوانات الى دون كالقرود و محوم » ولس لوق من رابوطين مسنون 
EE‏ بذلك نی کته » فقال ( ص ٤۷‏ ) 
3 «لاحالة من أن نتصور الانسان فى بداية وحوده عار ما من كل معرفة کا كان 
عاريا با م كل لباس . . 
واستنتج ذلك من i‏ الطفل ۳ إلى هذه الدنيا حي یی غار با 
من جميع العارف فقال 
«وجاء إلى هذه الحياة -- ولا عال للجدل كيف جاء(۱- کا جىء الأطفال 
اليوم على أحسن Ege‏ ع الواجب أن نمتقد أن هنالك ه رقا عظيماً من 
عت الاستعد اد و الطاقة من اطفال اليوم والانسان الأول لان اطفال اليوم 
محملون ق دمام تراث الاباء والاجداد كله مخلاف الانسان الأول الذى جاء 
لا حمل معه سوی ماورث من منبته "۲ إن كان فيه مایورت ۰ عم‌خاء إل الياة 
کا جیء آطفال الیو م من جیث الت ووه كين و E‏ 
نوک كتابة ولا إشارة دلالة على الک“ ۲ 


(۱) ۸ يفصح الکاتب با يعتقد فى كيفية ىء الانسان الأول ألى البشر 


جنا مله عن الافصاح و ان کان 56 و يذلاك ا وكالتصرج (۲) بده رند 
أصله ابليواى: الذى توق عنه + ۱ 


2 ها 
حوله » وفزعه من الرعد والبرق والريح وتزول المطر وجريان الامهار . 
« فراح يعبد كل مایری أو يسمع عبادة ساذجة حقيرة؛فكان الانسان إذ 
ذاك يتلخص فى شيئين : فى الجبل المطاق لكل شىء وفى عدادة كل شىء متقلب 
مرت ولعود فذقو ل عص نت ۹ ری أن أ وا صورة رم للانسان فى 
ذلك العبد هو الطفل من . حيث العرى من كل لماس عام ا ¢ 
م سار فیرح نط ار به نطو وردمن اف إل فلز 1 ل تفاع 
بالاصوات ال لی لا مقاطم شاولا مدان كلأ طفال سواء حیا بلحون فى 
۱ رانک أله ۱ ٤‏ 
لت حر لبي باه ولسراخ فقال (ص 4 ( 
9 ۹۳ ۶ 5 30 ۲ 
2 6 رق بقصد أو عبر وعد 0 3 دهب إشخد لنفسة 0 شه للتفام 
تخاطب اما من م التصو ت الم فذهب شح خاطب بالا شا ارات والمركات -- 
إلى أن ظفر اعد مالا عکن تاه من العناء والمشقة والزمان £ | لصح أن (سمی 


8 سب 


ول لغة انسانية ذات مقاطع وحروف منغوومة ۰۰۰ > 
م شرح كيف اهتدی للكتابة والمناعات ال ها هو تطبيق لنظرية 

لنشوء والار ۳ ؛ وخروح‌الانسان‌الاول آدم الذى ا 

له ملاشکنه » وعامه أسماء کل شىء ؛ خروجه من نحو القردة لايفهم ولا 

شكلم » ویفزع م کل ثی»؛ ویعبدکل فیء ما حوله . الح واقراً 5 

(ص ٤۷‏ هه ) من أغلاله 

ها تعاس هر مان لتصوص البیانات لأسو عی‌من تاملپاه 


)۱( عى ولا دده الاطية ولا طدايةا اأزرسل فان قو لالله تعای ولو 
شاء امازکا من کم نآحد أبداً واکن زک من يشاء ) ( وعلر آدمالامعا ءکلبا) 


ی 
وعرف ماما علالسنة الرسا کلم نی کیفیةخلق ایهم وأبنا اد دم ا 

واسمع كلام أهل العم الحديث الآن فىهذه النظرية على لا 2 
عاماء الا حباء هو «اوکنت‌دی‌وی»موّلف كنات « مصير الانسان» الذى ` 
قرظه الدکتور «روبرت ملیکن» الا لار «وبل» فى 1 ال 
ياق بالبرامین الم عل زیت الفلسفه الادية» ولست اعرف اعد 
سيقه إلى هذا » وما م نأحد يستطيم حمل هذا العسء ا بتبرس ا 
مکتشفات الریاضة والطبيعة وال‌کیماء ء وعل | الاحیاء ووظالك الا عاي 
اه رجل ینی الحقف الم والدين ؛ وكتابه منالقوة والسداد بحيث لایتیسر 
له ١‏ لاسوسرة اوسر ةن OES‏ 

ويقول فيه «ملتون ا لوعف رين , کتاب صحف أرب كالشهيرة « منذ 
وضع « دارون » لظريته فى التطور اذ الشك فى قواعد الدبن السیحی 
سس قلت : والاسلای (۱) وللوسوی جع بنتشر وفان الان نان عدوا 
الانسان ولید المصادفة فىعالالاحياء ؛ وال يتكروا وجود الروح وحرینما 
قان تختار بين امير والشر » وأن روا المياةشيئا لا غرض له ولا معنى » 
وأصر آهل الشك أن العم قد صرع الدين 

( بید ۳ لسمم البوم و عدا يه ت عام ينادى. أن العقائد 
القدعة صحيحة كلها ء والداعيةالجديد إلى الابمان هه و عاممن عاماء الا حیاء 


(۱) مم الغارق اكير » ان |( شك الذى ترتب على E‏ و ل 
امسوئ والسیحی کان‌عاما شيهعام ¢ أمافى الدین الاسلاىفكان خاصا عض 
OE‏ 


00 

اسمه الدکتور «لوکنت دی‌وی» وقدکان من رز احد عماه معبیک ر | 
ومعید «استور »و قد د کشف‌فی ا العجیت (مصیر الانسان)عن نظر 35 
و ی ام والنطق أن بت ماکان مثاراً 
للحدل ن السامية الى تاقت الما نفوس الاش ا ول ول عدم 
ا كدرية الارادة ومعنى الحياة واللاود و الي اله یز 

فیجعلها عقائق لاعاراة فيه 
« یسمل عام الأحياء «دی‌نوی» كتابه باعترافه بأ الا عرة اطا 


فيلبغى ل أن فق بدثقة مياء ؛ فلس ى هذه الدنيا ثىء نتم نمرفه 


معرفة كاملة مطلقة ؛ وحواسنا اجس لشوبها نقص » وأدواتنا العانية لن 
0 فىدقما ( (تأما ل( 
١‏ ولس فى طاقتتا ا ا نعرف المقيقة » فاذا مزحت الدقيق 

ال ناج ) )کان لك منها مسحوق آغر ؛ فلو سارت حشرة دو ن 
حبیرات هذا المسحوق الأغبر لكانت هذه المبيبات فى نظرها ا 
ضغمة بیضاء وسوداء ؛ فلا وجؤد لمذا النشرق الا غر واد بحن ف 
كن هذه الشرة » ون نعيش فى کون لاحیط به إدرا کنا؛ کل 
رای نراه فى ا إعاهو راف شف فی‌هذا الکونا طبار (تأمل) 
جد درد اعبت بأجزاء ية من المعرفة » ولكنالماوى ال ىتفصل بين 
مانعرفه من‌اطقائق إعا هی مهاو رحية ميقة » و نش فل رة متك 
حوالی الو ملیون‌سنة وغل هنا السرح المظم نمت روائع التطور ولکن 
(۱) المباب أو غباز الفحم أو الدخان 


2A2 

5 رفع الستار عنها لقد استحال عا ۳ ا آن تمرف معرفة 
ذقيقة کیف يذات ا ويل لابری اا قد کن من أن پشرح لنا 
أصل الحيوانات الفقارية الى ننتمى نحن 9 (اسمم) 

إن تارك الور كله مشوب بالاسرار النامضة» ف کل خوة 
کر ة خطاها الاحیاء إلى الأمام عرق على رغم مناقطما لنواماس 
الا حتال العامی ال .وكل تقدم من أدق إلى أعلى كان إرتقاء نمید 
الاحمال ‏ 

خذ - مثلا - تلك اللحظة التى بدلت فيها المياة نهجپا فى التناسل > 
فقد صرت ملایین من السنين وخلايا « البروتو بلاسمة » تکار 07 
e‏ پا حيأة خالدة() 7 ظبر 8 500 جديد ؛ فذ ق التناسل ت 
ازاوج - بون اال رر ل ارت ا 
الجنسى حين طرا هذا التناسل على الياة 

إلى أن قال إن التلوج الى تذوب على ثم الحبال ل لصبح جداول 
وانهار) متدفقة وهی فى طر مها منتحدرة اه > وهی تنحدر استحاية 
لناموس لابرد وهو « نامو سالحاذيية » اما فى التطور فا نأ لماة | م تنحدر 
الا E‏ پستحنها نامو ا ا 


(۱) بری بعض‌عاماء الاحیاء آنذالبکتریا أو اطرائم لاعوت لتكائرها بالانشطار 
9 جرژومه‌تنشطر الى جر و متن وحم جرا .ولو هبات ها الما روف لالت تتشطر 
هكذا الى الايد 0 ويغفلود عاك قد راو هذه من!! .ود الما a‏ “فانالكتريا : عو ت 


اذا جفت و بالتعقم و بار ماذمن ۰ العذاء .هذا الى أ نكل شطر م“ ن‌الاشطار لس ىهو 
عين المكتريا قبل الا نشطار .فا لقول بخلود البكتريا قول بعیدعن الدتة کا تری(غ) 


4ه 
ومنذ كان 0 زفی‌هذا للعراج شدأت مادة لامكل شا 
0 ار ر السانا له عقل وضمير 
د ا ن البينات الى تدل على الج والنظام فى التطور 7 
كلا فان الحياة فى برقم التواصل سم ما غالفت نواميس الاحمل الثابتة 
ی ری أشد الماديث عناداً مضطر 1 إلىالتسايم دوجود قوةبولة . 

و يكن . للماديين يدم ۳ يطلقوا ۹۳ غل هت القوة إلى a‏ 
52 مرا ۳ پدخلوها نی لعاف را 2 ولا كانت جواكبممنطوية 
على نفور م ن‌اسم ا ها بقوهم ا ومأدامو(یمترفون 
وجودها فلاسمو هه و لضي اتنا E‏ 
إل الا ای ند توه ره اس فیانر اضتاهو 
حافن البقاء »م ظهر < خاق دید مر الشر طبر أنه 4 خاضع لقوة جديدة 
00 فكرة ۳ والشر - الى يبذلون ام جح فى سیلبا . 3 1 ا 
الواضیم أن زمام تلور ف اا سیکون نی‌آبدی الاخیار من الداس > 
ولکن‌ماهو ابر وماهو الثم ۶ ابا الادون فینگرونو جودانیروالشر 
وأما « دىوى » فلا يكتى نو کید وحودها بل لسعى إلى فياك 
جل ارو هاش أن قوق انا ارام امه الشرية 6 
لت هويا كال انار | ف 

وإدا قذي ان سن إذا كاذ ا ندرةی هه ا ۱ 
هذه القلة هى الى ستسير بالارتقاء دما شام الى کشا آما فى ملايين 

النقون توقاته القلة برو من کون له سروبارف 


E 
الانسان الذى بلغ کال المو الروحاني - إلى أن قال‎ 

« إن كثيدين من الناس ينظرون إلىالمخترغات اده كانه دلائل 
اللضاوة الق . بید آن- مثلدا الاعل ینبنی آن یکوتکرامبة الشر 
۱ راحم 8 ساء الیشر الاختیار رين ابر وانشر » فالعقل نشيو المطائقة 
للم لوف الا والتراضی . وان شیر بالئورقوالقاومة‌والتطور ؛ وانك 
لاجد فى تاريخ البشر وجلا ذهب شپید الرأى الزن . ولذلك تری الذكاء 
وحنو قط ا فيو وحده الذى صنم القنبلة الذرية » وإذا الاس يدركون 
أن قاقد العلم مدد أمنهم وسلامتهم ؛ فصار الصراع بين الذكاء والمبادىء 
الا خلاقية مس موت أويفياة ناس 

و بژسف له آن‌منال؟ کشررن من الناس لابزالون يعدون الانسان 
EE‏ ولذلك نرام لا يثبتون سوی حاول حيوانية 
تفر 

وضرب مشلا .سياسة الطعاة الذن جندو ن الناس و بعیضومهم 

كالحشرات .. ثم قال « ومن هنا ری الرجل الاک عا لانه لا يستطيع 
آن‌بید راد الله ای لاسرک الا تسار ل وه شا > آهی جار ذو لد 
على صورة الانسان 7 فى هذا العصر عصر العام يسهل الرد على السؤال ء 

ذا الذى يستطيع أن يتصور الالکترون(۱) وکل عام قول اك : إن 
1 نك هی لامک تصوره »ولا بسك رسم شکلهولیس : ع 
رجل ف » فالالکترون الذى لا ۸ ری موجود ون تعذر علینا أن 


٠‏ (۱) هو الكبيرب أو ذرة الكهربائية السالبة 


هه 
تمصو زه ۽ فا ظنك باه النیلاند رکه الابصار » والذی‌لیس قثلاشىء .. 
2 


لستعایم 


6ه 


۱ وا نموف قوانین لاخلاق وف وسعنا آن انها وم من هذا 
أن نمود إلى المادة الشدهة عادة نهذیب الشباب وتقوع أخلاقیم + 
الكفاحمن أجل امستقبل ينبغى أنيبداً فىالدرسة » لآ التعايم سلاح من 
أساحةالنطور »وحن رلى صغارنا اليوم نحشو عقوشم بتفاصيل لاجدى 

اال فیمرون بهاعم الکرام» فک نك 
تما الزداع آن زرعوا الازهار دون أن تعامپم كيف رون الارض : 
فم لایفکر أحد فى تعلماللق السغاره إن العالمكله ليدرك حقا عظمة 
لمزايا الىتعود عليه وم يكو نأ کثر السكان فى الدنيا أهلا للثقة مهم 


إن ناموس التطوراليومك! كان منذ الازل كفاح حو العلا والكفاح 


۳ 


e ۰ ۴ 0‏ 5 + ره itt‏ 5 2 
۱ بفقد شتا من‌حد به وعنهه لان ميدانه قد انتقل من الادة یالروح »یی 


5 1 ی ع 5 ۰ ۽ ۶ 
الشر نفحه مب رو<الا ٠أحرار‏ فان مانا و حمدها او أل نقه 
بشر نفسة دوو لوكو رار فان ۴ باو و آن‌نقترب 
من عرش الله ۳ نبدیه من رغبة فى طاعة اهره 
انتتعی ماأردت نقله مما حصه عدد الختار (ماو ۱۹:۷ ) من کتاب 
ی ۱ 
( مصير الشر) ال‌گونت « دی‌وی » 
وقد استفدا منه انهلاس فى طاقتنا آن‌نه‌رف القیقة » وان الع (۱) 
2 ع 
عرضة لاخطا » فينيغى أن لاتق به ثقة عمياء» فلاس ی هذه الدنيا ثىء 


(۱) يراد بكلمة العلم فى لسانأهل العصر و اصطلاحیم الافتار والاراء الت 
تشت بالتحر به و الاختمار العمل كالسكيمياء والطبيعة والبکانیکا 6 ور حون 
منذلك علوم الدين و کذلك علوم الریاضیات والفلسفة 


كم 

رت 1 نعرفه معرفة كاماة مطلقه » خواستااج سس بشوم‌ا نقص 4 
وأدواتنا العامة ات الکال ذ ی دق » وأننا نغيش فى کون لا حيط به 
ادرا اک ۰ فکل رای تراه فی اذا الحقيقة إعا هو و ری نسی ؛ وأنه فى 
هذا الكون البار ' جد العر د زاء یله من العرفة ولکن الباوی 
الى تفصل بن‌مانعرفه و بين تا 0 لي مراو رحبة عميقة 

وان تاو 4 التطو ركاهمشو بالا رار الغأمضة » وان کل خطوة 

خطاها الاحياء إلى ال ما قد عت على رغم مناقضتما لنواميس الاحل 

العامى الممكنةء وکا ل تدم مره ادن ۳ NAE‏ 

واستفدنا منه أيضاً ان المثل الا على ینینی أن يكون كرامة الشر 
لا راحم مک بظن کشر من الناس أت اخترعات الحديثه ھی دلائل 
ا الذكاء وحده - يعنى بدون الأخلاق والضمير - خطر > 
فهو الذى صنم القنبلة الذريةفأدرك الناس مب ذلك أنظ: را ېدد أمنهم 
وسلامتهم: فصا ر الصراع بين الذكاء والمبادىء الأخلاقية مسألة موت أو 
حیاة العا ا أخلاقهم عاشو | سلام 

واستفدنا آسفه أنهناك كثيرين من الناس لا زالون بعدون الانسان 
حبوانا راقبا لا أ كثر . وقوله إنه يج أن نمرف قوانين الاخلاق وأن 
نلتزمبا . وا م من ذلك أن رجع إلى ماد ند عة ناذه مهذیت الشباب 
وتقوم أخلاة وان بیدا TT‏ » وذلكبالتزامالملق والدین 

وتال من حشو عقول الشباب بتفاصیل لاتحدى » وأما الأخلا قا 0 

عما فی‌رون علیها مى السکرا مکتما يم الزراع أن زرعوا الازهار دون 


كع 5 

تعليمهم كيف حرثون الارض للحبوب والقار» واستفيم منكراً ۷ 
aE‏ فى تعليم الصغار انللق 7 
بوم يكون أ كثر سكان الدنيا أهلا لثثقة »بمنى بالأخلاق الطيبةالى معدنها 
الدين والاعان الله لعا 

فاستفدنا منه ججلة عدم الغرور ا يسمونه العلر » والعناية والثقة بالدين 
والأخلاق ونشرها بين الناس خصوصا الشباب حىيكون لاناس مستقبل 
زاهر بالامل والثقة والارتقاء والسلام والصفاء (۱ ) ۱ 

فتأملهذا كله ثم ارجمٍی‌مافتت به صاحب ال غلال إذ اغتر بالفتات 

س 5 

الذ ى وقم علیه من اراء التخرصین فی‌هذا الکو ن الرحب الفضاءالغامض 
السار قاع ها وخقر من ع ادن للق والععل ا 
والیوم الآخر والقدّر والملائكة .ا . وأخذ مزا بذلك وبالمنین به 
اسخرية تدل عل الان والزهو وقصر النظر 6 ستری ذلك نی كاه 
فى مواضعه إن شاء الله تعالى 

۰ آعاد ال کاتی‌صاحت او تطور الکاتنات مرت الادة 
السديية الدخانية إلى التجمم وون الشموس ثم السيارات ثم الاقار - 

(۱) واستفدنا قبل ذلك وفو قكل ذلك استدلال (دى نوى) على وجود الله 

بنفسالتطور الذی‌ضل امن ضل »وبا خاذه‌من الكبيربدليلا على 00 من أنكر 
وحود الاله حينم پستطم تصوره‌فانالکپیرب موحود ولاعکنتصوره لا نه تارة 
یکون موجیا وتارة ماديا مأ يبدو من التصویر الضوئی لاثاره (غ) 


- ٩۶ 
کل ذلك بطبيعة الادة وقوانینا (ص ۲۹۰-۳۸۷) إلىأنقال ( ص 4۰ب)‎ 
آما الانسان فليس هناك شك فى أنه كان منذ ثلاعاة سنة ( يريد ثلاتماة‎ « 

ال الف کا صرح به فى صفحة ۷۸۸ )دع أ كثر من ذلك 
5 منه الیوم ای ری لا ومعارف ( ا كان فى المالة القردية أو 
مایشیهها ) ولوس هناك من يرتاب فى أنه فى هذه الثلاثة المائة | الآلف ] السنة 
قد محسن من احيته الصو ريةو من احيةالتفكيرو من ناحية القوةالبدنية تحستاعظها» 

بن مسد وده ا راز منتصب القامة لا شعر على بدنه » بعد 
كان قي ع ل أريم ؛ مغطی البدن بالشعر م ذا غالب وأنيابيارزة حادة 
5 نم صار إنسانا مفكراً متکلا تعد ماکان حموأنا ا يم . ثم استدل بتطور 
شاؤة عل ورا سان وقوله ال( وقد خاک أطوارة ) غر 
ملتزم ماقاله بعض الشیوخفی تفسير الأطوار قال : 
. «واعا نطلق ماأطلقه الله وأن حمله عی‌آحسن الوجوه »> 
.. .یمتی نظرية تطور الانسآن من حيوان قرد أو شبيه به إلى !تسان 
ای . وآما التصوص فی الدبآنا تکلبا نی خلق الانسان الاول 1۱ ادم) من 
تراب ثم من صلصال کالفخار ثم نفخ الله فيه من‌روحه » فلا وزن لما عند 
الكاتب ولا قيمة له فضلا عن الاحاديث كحديث « خلق الله آدم طوله 
سقو وذ راغا ف »وان الصالمين من ذريته يدخلون المنة على أحسن 
صورة كصورة أبهم آدم 0 ا ولشریف الله لادم بخلقه بیدیه » وتعليمه 
أسماء كل شىء وإسجاد الملائكة كلهم له 

وقد"ععت كلام أحد العاماء العصريينصاحس كتاب(مصير الانسان) 


e‏ وف و ۳ وعدم الاغترار به » وار 


سس ٩6‏ س 


التطور جری على بج لا محال للعلم به .۳ 


ماد مه 
ی 


ول الات » ان الاعان بقضاء ۳1 وقدره ا عليه وهن 
السامین ويضعفهم » وانه يجب عليهم رك ذلك » وأن التوكل على الله هو 
الا بنظام الطبيعة » وكذلك الاعان بالقضاء والقدر ( ص ۲۷ 547057 


۵ )فد ف آخر (ص+۲ ) وأول ,۷ يقول : 
« ان الشعوب عتاز بالا, ان بالثراء الانسای الطیعی وطذا محاول الله 
کل شیء * و الوصول إلى كل شىء » والتغلب ۳4 و موه و بقل N‏ 
خوط وه درطو إل زین ای رود 
3 مثل بالاغریق والرومان والصریین القدماء والعرب وأوربا 
الحديثة وأصريكا طب وغیرم 
دعن أوجدوا التارخ الانسای وصنعوا الضارات علی أقذار مختلفة 
متفاوتة - يفيض من هذا الاعان » 
« وكل شعب يكر بالانسانية ‏ الانسانية المطلقة انسانيته هو وإنسانية 
زعو كت عر فيا وروا لاه انیم ون با اة قود 
نود لا نهد اها ول تاه مها واا ليست مطلقة القوئ ولس مترو كالما 
الطريق “الطريق الذى ليس له ع حده ولا غاة تلزمه الوقوف عندها _ لاعالة 
أن تفتر همه و لضف ماه وان بقّف وا عن التحليق فى عاء اللاسا وان 
برض من زمنه بالتافه القير والنصيب اليسير » 
وف آخر ( ص ۲۸ وأول۲۹ )يقول 
2 لا مم وارجال الذن وثبوا امتازواما ذكرنا هذا الاعان وال" ۳ 
و الرجال العاجزون القاعدون ‏ وكذلك الاطفال ل برزقو | هذا الاعان ل‌رزقوا 


4 ظ 
Ee‏ - بالاعتقاداللاز ما لسیطر بأالانسان خلق عاجرا عدودامپین 
حقيراً لا قدرةله على التحكم فالطبيعة القاهرة الغالبةءولا يد ل#تستطيع الامتداد 
إلى تغيير هذا العام الذى أو جده الله ولا إلى تغيير صيغته التى صبفه الله مها 

ثم مثل بالفقر والرض والبطلة وا لدب والجهالةوالاخلاق والاستقلال 
و السیادة الوطنية وکل مشکلة » وان هذا الفریق - ين الوّمن شدر 
الله - لیس أهلا لل مشکلةمنها .. ای‌آن‌تال ( آخر ص۲۸ وأول»۲۷ 

د وما عليهم إلا أن ينتظروا من الله أن يضعها طم كا بشاژون ویشتهون 
وکل مامحب عليهم فى هذه الحالة أن يطيلوا الدعاء والمکاء وان يصدقوا الضراعة 
والسكنة وأن مجماوا الانتظار .۰ . أو قك الذن بر يدوق كل شیء من الاه 
ومن ا التمددة الا خری آما مولاء فيعامون أن عل أن برجمو! إلى 
أنفسهم وان یمولوا علیها وأن بطلبوا مما کل شىء » ون فى استطاعتها أن 
تیم مافقدوا وما احتاجوا فيبدعون فى لاغ الطويق ما 
اولك فتقصارام النحيب والدعاء المذل بم الانتظار المل . . 

ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلتى با عدو عدوه بل اه ليس بوسيلة 
وليس له من فائدة سوى أله يقوم بعملية تمويض (لعله يريد تعويق) و تصریف 
خبيثة (ومثل بمخطناء امع ) الذين بقرعون‌مسامعنا کل يوم جمعة هذه الضراعات 
الكاذبه والابنهالات الوقحة الذليلة داعین على الأخری سائلين اله أن سقط 
ele‏ السماء أو خسف بهم الا رض ۰۰ . ولكن الله لن يصنع ذلك أبداً 

( وفى ص ۲۱۸ يقول ) « لست رك أن أقول أن لو کل هو الاخذ 
بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله قد بدخل فما فيجعلها ان شاء اسباباً ويجعلها إن 
شاء غير أسباب أو مم الاعتقاد بانه تعالى قد يفعل من غير الاسباب فان هذا 
هو السفه والفوضی الى لا ضابط طا > 

تا وهای ريون فى نی ها تیش سا 


= ¥ 
الجقاء فى كتابه ( الآراء والتقدات 0( من التكان القدر والرت ؛ وما وراء 
الطبيعة والمادة والملائكة > ؛ ولس ثم موضم بسط دمامله وذكر عيارانه 
بنصوصها وأرقام ماما ؛ ولعل انلك ترس استح وأوسم . 
« فالاعان بقدره وجب أن 2 فيا لشىء فسيبق كذلك ولن تسظل 
سببيته بحال ولن يوصل إلى ذلك الشىء بشیء آخر غيره وبوجب الابمان بأن 
ذلك الشىء الذى جعله مسسا ۷ إليهبدونه فيوجود السبب يوجد المسبب 


و شقده ا و حك ۹ 


وقال فى ص ۳۱۵ وص 1 ی ( 
« فالمشكلة التى ماأظن أحداً قد درسها دراسة محييحة وافية هی ان فكرة 
التدين قائمة عا لى الاعان شنت دجم إليه جيم الاسیاب لاه هو كالقيا المييمن 
علا ؛ التصرف فيها كيف شاء وهذا السبب الذى هو سيب الأسباب أى الله 
على اختلاف كبير بعید بين أصناف المتدينين فيه وفى حقيقته - لاحتاج هو 
إلى سبب فى وجوده وقيامه بنفسه وف فعله وصنعه فاذا وصاوا إلى الاعازتف 
هذا السبب وإلى الاعان «قدرته الكاملة الى لا لعجزها شىء ولا ند عن 
ساطانها وقبضنها أ شکوا نی الاسباب الااخری اتی ھی دونه والتى ھی من 
خلقه وصنعه . وإذا ما صاروا إلى هذا | الشك فى الا سباب تراخوا فها وق 
EEN‏ على اتقاها والتعویل علا وحینئد تصاب قوامم كلها 
بالضعف وبالعجز:عن الابداع و والترنز وه ن الانتاج والعمل البارع العم فاون 
الانسان لنيكون سبميا محضاً إلامتى 1 مر أن هذا الوجو د كله مربوط بأسباب 
آلية طبيغية تسیر إلى اا سيرآ آليا طبيعيا ليس لقوة من القوی أن 
: قف فى سبيلها واف a‏ ق اما وهو :دای الانسان س لن ينجح النجاح 
المرجو الا إذا كان سببيا محضا فالا عان سیب الاسباب ‏ يعتى الله تعالى الرب 
الال عتعه على حسب ماتصور وبلغ - هن أن يكون سببيا وعدم کک 


سيريا عنعه من التجاح ‏ هذا 0 0 مدارك البشر الدينية أن 
تبلغ وأن تعرف »تلك لعمر | ا ا تی ل وجد لما 
حل حتى الیوم » ۱ 
« وقد بقال بعبارة ادر - على حسب تصور التدن 8 ساب اما ان 

تکون كافية للا خذن‌ا أوغي ركافية فان كانت کافیةفان الاله وافعالد وا لطافه ؟ 
فهی إذن غير كافية وإن كانت غير كافية فبى إذن غير خليقة بأن يعول علها 
المؤمن تعويلا صميحا ولا أن بلتفت اٍلها ومن هنا سبح غير سبی > اه 

وأقول أنا مد بن عبد الرزاق حمزة ‏ هذه لعمرى هی فلسفة القرن 
اشامن عشر وماقبله ومابعده إلى لصف التاسم عشر»فلسفةالا لاد والكفر 
والدهربة صها غوستاف لوبون نی کتابه الاراء والعتقدات ومنه استق 
الکانب فعس منها وهل » وقاءها فى آغلاله دما وصدیدا من‌قرحات باطنه 
ول وق مقالا للجمم بين الاصلوفرعهم نکتابغوستاف و کتاب 
الاغلال ان اء الله تعای 38 اا + على مدا الفوذج 
4 لایظن امهامه دغر يدنة من كلامه . 
قال فی کتابه (الاراء وللعتقدات) ص٩۲‏ 

« ومع أن عل اللياة ديق اصاب فی نقضه مبداً علة العلل -- یمیی 
انمالق سحاد قاتا ری ساسلة الاشاء و نما خاضعة لهذا البداً 5 
يعنى إثيات واحب‌الوجود الخالقسبحاف بيد ذلك‌کون الشروح المقلية 

الى ی مها العاماء لم تقدر على حل کثبر من‌الامور الفامضة فی‌الکون » 

۱ آقول ؛ لاک واه و مادام نک اعد ف مأفی الوجود واعل 
مافیه وعلله الروحية وخالقه الأحكبر سبحانه وتعالى 
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ثم قال (ص 4۷) « لا أهميةلارتباط الاشياء واطوادث بعشها يبعش 
عند أ ولى التفوس الدينية فالازتياط الد کور فى نظر هلاه إن هو الا 
اس تختص موجودات علوية نان ف 3 فقط » 

وقال 0 مثو رة ظبرت فی‌عا! الفكر هی الثورة الى 
أدى الما الع تاه أن :اطوادث میا 0 مییمتة لا کن 0 


الا 4 2 3 ذپذ 0 تیا( الکفه الى ننظر 535 إلى الكو 57 


ةو مه 1 ۶ ۲ سا 
دفعة واحدة ۽ وهذا الا کتشاف المط تام الذى اخرج الناس من داررةالمعتقد 


ا 
0 


إلى دا 5 اهر ۳ لعك 6 إذا کم من الناس لعتقا دون ل قو وىمالعد 
۱ 


رت ۹ n‏ 5 أ “| 
الطبيعة امسار زا هار و فدر عل عدار عراها عد 7 اعا پا 


او اد 


3 ۲ 
ا إن قال 8 والانسان 5 ميدأ ا الوجو ناه ف سلسم 


3 
لعود إلى البدا الذى قغى عليه بعد عناء يذ والقائل إن مصدر 00 


هو الالمةذا ت الاهواء و ا أدنات الى خبر م او الكراما 


ل أا طائعا | ای ی قرون | امس اط نخ تسب لس 
5 4 ۳ 3 
E‏ ۳ : 
اطروب بيد الآنهة - إلى أن قال : 
الا 


إن 03 ين FI‏ الدينية یمن عليه و فى 5 5 5 وقت وتر ۶ 4 ممه علا ۳ د لتحاء 


الوقت الى اضر کن لتقمةر العا 


إلى ما بعد الطييعة و إن كان البحث الدقيق فى خوارق ما لعد الطبيعة بدلا 

عل‌آن هذه االموارق عبارةعن أوهام 0 تقوسنا 4 ا 5 
مراع عا موك اندها امل دعو اه ان عم الا د نقضص 

ت عة العلا اقا نت ارق ما تعد الطبيعة أوهام : و أن ۳ وجوب 


میا الوا ادث م ۳ 91 عصر اطرافات 1 ۳ ا قدا 5 ريك 


ع : 
آصول کتاب صاحب لاعلال ومادة آروائه واستقاله ومادتفکیرهالتی 
اتقضت برمماءوانقلبت راسا عل عقت » وصارت شكن السمار عند 
تا القر ذالعشرن موکانبنا هذا وامثاله استقوها من کتب غوستاف 
لوبون وأضرابهكا رایت » وسنتقل بطلائها والضحك من مفکرما عن 
قات ب العم فى هذا العصر الحاضر مثل السير مز مر العام ال با ی 
الفلكى الانكلزى من کتابه( الكون الفامض ) ومثل اد مصطق 
مشرفه باشا مد كلية العلوم جامعة فؤاد الأول من محاضرة له نشرت فى 
القتطف . ومن رسالته« النسیبه اتاصة » ما يدل قل تلاقی ا سیر 
لمقلاء ومماية سبلهم معماجاء فى الدين م نأن الهو الفاعلالختار لا 0 
اسیاب ولا تنح فى قعله أواميس ؛ ولیس العالم مسيراً بعلل طبيعية آل 
E‏ ن الناقص الفهم والاطلاع تبعا لقاده 
فيتوافق العقل الصرشح والدين الم حي کا قال تعالى ( سر ممم یتنا فى 
الفاق وفى أنفسهم حى يتبين لم أنه الق » أولم يكف بربك أنه على 
كلقي سرد اوقل ونا وتم من للم إلا قليلا) وقال ( ولا تقف 
ماليس لك يهعلم إن السمع والبصر والفؤا د کل أولئ ك کان عنه مسئولا) 
( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والمار :والفلك الى 
عرق فىالبحر عاینفم اوه لاحم ره 
نمد موما وبث فیپا من کل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين 
الساء والارض لات لقوم یعقاون) 
جاء فى محاضرة لإدكتور مشرفة باشا عم هکلية العلوم الآن بمنوان 


۲۱ ۱ 
( الاضافات الحديثة ) ( العلوم الطبيعية وآنرها فى تطور الفکر الحديث ) 
تشرت بقتطف دولیو (۱۹۳۱) انتداها تتصویر تطورالش کر عند الا سيان 
فى مختلف آطواره من طفولة إلى شباب إلى كهولة ؛ م خلص من ذلك 
إل آشبيه تطور الع عند | ف بنطوره فى الفرد قال « فالتفكير العامی 
اذا < و ووا بوه الفلية او سيارة اخری الاضرافات 
۳ لضيفها العاماء إلى المعرفة فة هب 6 تم قال : 

2 ون البق غ شتت اا السادخ به لماش ١‏ عصر شيك تلو عنقا 
فى التفكير ؛ بل e‏ ر فى لتا العقلى » فوجبة لذأ نا اليوم حو 
ماحیط بنا من الكال ات ختلف اختلافا يبنا عنما فى أواخر القرن الاضی 
بل نكاد 00 مناقضه ه مر حه « 
“ 5 ثلث 7 سم 2 5-5 أت با باو 0 ال موف 
2 الكو ۱ 9 4 

م شبه فلسفة القرن الاضی ؛: بفلسفه رجل شع ف له راض عن 
فاس فته مومن النفسه 3 من فلسفة العلوم | لطبيعية فى 5 القرن الاخی 
بقوله «نالكون مؤّلف من المادج احسوسةالی راها و نامسا و می‌مو زعه 
فى الفضاء الذى حيط بنا وک وجوده بالبداهة » م ان الاجسام المادية 
تتحرك فى هذا الفضاء بناء على قوانينثابتة كشف عنما وطبقها الرياضيون 
وعاماء الفاك خصاوا على نتم ضرب ما الثل فى الدقة والضبط - إلى 


۳ 
أن قال - فالکون !دا فى نظر عاماء القرن التاسم هو آلة هائلة تشتفل 
طبقا لقوانين ثابتة ‏ هذه الآلة مصنوعة من الادة الى لا تقبل الق 

ولا الفناء . 
وتقوم بالمادة أ و رثبط بپا حالات کلطرارة وما آشبه هی مظاهر 
لشیء واحد هو الطاقه والطاقه كالمادة لا تقبل الخلق ولا الفناء . 
العلم هىمعرفة القوانين الى تنظ سير الالة وتربط الطاقة بالمادة » ۳ 
حادون نی هذا السبیل تضیفون القانون تلو و لعو ذا فک 
هذا التوال مار عک ان الا مان شا ال ممراه لمان اگوی 
فهيمن عليه ولسيطر 
طن الضعف 

ذکر ما 00 ء الذى ينتفلق الفضاء العادى من المادة > 
0 اام عم من 
ا ۱ 

ومكله وو خن ی » فلاست هی ۳ هذه الأشعة 
لش ية والحرارءة وغيرها حيرت ألبابالعاماء ف أواخر القرن التاسم عشر 
و داقشت فلسفمج مناقضه‌صرشه .فالتجاوا إلىفر ضوجودوعمستحدث 
وج 90 الاثبر لک تقوم به هذه الأشعة وهو لیس بالادة التق 
نمرفبا ۽ إعا له خاصية أساسية من خواص الماذة هی ید حتی العم 
آن تقوم بسالة كالضوء والعرارة . تمص الوقف ی آواخرالقرنالاضی 

الادة ذلك الجوهر الذى لایقبل الخلق ولا الفناء ؛ 0 


¥ 

یقوم ا مادة ولا اتصور وحدها عارية عن المادة » والزمانوا لان بد يان 
ثم هناك فوق هذا كله القوانين الطبيعية » وهی الى تنظم ر 5 الادة ون 
ينشأ عنها من التغیرات > أنها رنب آمور الطاقة ایض وآهپا قتون بقاء 
ند > ویلیهفی‌خطورةالشآن قانون بقاء الطاقة ثم قوانين نيوتنفى الماذبية 
ثم قال « وهنا أصارح؟ ارلا وم 5 ر الما اليوم : « هسذه 
الفلسفة تشبه وجبة نطر اأر جل إلى فاسفة الطفا E‏ تم وصفهأ لبه 
وهی ۸ شىء عنده فى الوجود ؛ والمنزل والخادمة والطاهی تال الذزين 

يلاعم وقواعد الب التى يتبعها والام والاب 
فا هى الخبرة الى اكتسبناها والى حولت نظرنا إلى الأمور مما 

كانت عليه فى أوائل القرن: 
الحقائق القلقه 

أولا - إذ عامنا ركيب المادة فالذرات الى تتركب مها جيم المواد 
امحلت إلى الالكترونات والبروتونات الى هى كبرباء خالصة » انقلب 
الموقففصارتالمادة اتقو لكر باءبدلامن أن الكبرباءالةتقوملمادةء 
والالكترونات وال روات (۱) تتشتت كالضوة إذا صرت فى قوب 
نيقةفهى ذاتخاصيةموجي هک امو لفقم نأموا جک مواجالضوءکاتنب به 
«دی برولى» العالمالفر سی سنة ۱۹۳۰ وحققهاء لیا طوسون‌وجرعروغیرها 


وص رسيس دده مجه بحام سوسحم an‏ مسج ديعب سسب جم بدح جه جح حت حب وس طبه جيب اس م neo‏ مسيم 1 


1١‏ 5 الالکترون الكبيربت السالب . والیرو ون الای ات الوجب أو 
نواة ذرة الابدر وجین و منه|ا تنكو ذذرا ت شه العناصر : واة فى قلب الذرة 
تدور حوطا كبيرباتها الحاصة فى أفلاك كأ فلاك السیارات حول الشمس 


-1؟ - 
فاد دا قد فقدت جوهریم | وصار تكالضوء عرضاً يقوم لغيره 
لا جوهر 1 مستقلا بداته انم شرح كذلك زوالقاون بقاء الكتلة» غيم 
الأجسام تتفیر كتلا بتغير سرعتها 
. « ول يقف المد عند الكتلة والطاقة بل تعداها إلى الزمان والمكان 
صبحا فى نظر اء الطبيعة ظلينزائلين لا إطلاق لْقيقة وجودها » 
د ذلك وضرب لهالأمثاة توضيحاً وأشار إلى نظريةاينشتين الى 
مخلط الزمان با لكان 
۱ ۱ « الحالة الآن » 
« والآن وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معام المادة واختا 
ال ماذا لظنو به حادم للقوانين الطبيعية . ان‌الزمان 0 ا 
2 شرح هذه النقطة الشرح الذى آستحقه و E‏ ۳ وجبة 
النظرالخالية 
ا تقسم القوانين الطبيعية إلى قسمين . قسم لسميه ل د 
الاحصائية وهی لالعبر إلا عن قوانين الصدفة والاحمل امشال قانون 
بويل للغازات فا هو إلا نتبحة وجود غد کر قوز نهر بات الفاز نی : 
اضطرا رآب مستمر بحيث لاقام إلا نظام السدفة . ( القسم تانق ) لسميه 
الوا نين النطابقية ومثاله القانون الذى اكتشفه جحا فى لو 
فاه كان سوق عشرة حمر فوجد انه إذا 57 وا 7 م عدها كانت 
تسعة وإذا نزل ومشى ثم عدها كانت عشرة وهكذا اکنشف جحاقانون 
من القوانين الطبيعية لا مختلف في كنههعن كثير من قوانين الطبيعة 


- 1:54. 

ورعا كان خير وسيلة تام محاضرني ان اقرا على حضران؟ رجه 
ماخم به السیر « جیمس ده کتابه (الكون الغامشن). 

قال : لقد حاولنا ان نبحث فما إذا كانت العلوم المديثة عندها 

ماتقول عن مسائل ضعة ور رما كانت إلى الايد بعيدة عرن منال المقل 

البشرى ولانستطيع اي انا ی فرشا وه از 

1 


راکنا این 5ن لح ها لبميس اه لا" شك‌قد اص صعارر با ال 


۳ د اعا جر ادا عد | قرا 1 لظام ر لشىء ما وان فلاس ی مره ن امتا 
0 لعل عنده 00 عبل بل بالمکس ریا کان خم ما نستطیم أن ا 
« أن العلر قدعدل عن إثقاءالاقوال فان 9 ر العر فه قدلعرح یا حاه سار ۵ 
سار وتکرارا ما لایسمع انا أن حك بالناحية التى فم‌امصبه.اه 

۶ 


هذا ما اردت تاخه, 4 من حاضر 8 الأستاذ مشر و باشأ ميك كلية 
العلوم وقد اطلت ۵ شین اعاضر و ند نها فا یاضعا 
التفكير ف القرن اساضی وهو الذى حشا به القصيم تابه« الأغلال » 
معحبأ به ريد هدم الدن والأخلاق بدلك وقد وه الاستاذ مشرفه‌باشا 
أنه كفلسفة || الطفل ولعيه بالنسيه للرجل العاقل عند مک ری القرن 
العشرن وان قوانث الطبيعة التى بریدنا القصیمی أن نکفر بالل والیوم 
الاخر لاجلها کا کفر بسیها من قبل فوستاف لوبون ماهی إلا كحار 
جحا الذى پنساه حين برکیه ولمده ویت ذکره إذا تزلعنه 

ثماستشهد سعادة العمید بكلام السيرجيمس جز انار من المقيقة 
إلا بصیصاضئیلا بعد اجباد الأعين وإزالعلوم ا لديثة لیس,عندها ماتقول 


ا 
عن مسائل صعبة رعا كانت إلى الآبد بعيدة عن منال العقل البشری. وان 
العم لاس عنده قول فصلل بل بالسکس خير ما ,يقال إن العم قد عدل عن 
إلقاء الأقوال لآن نهر المعرفة قد تعرج فى انجاه سيره مارا ولكراراً عا 
لایس مسح لنا نا باج على الناحية التى فما مصبه 

7 جیمس جز مول ف كتاب ( النجوم فى مسالكها)و( كتا 
الکون النامش) هو دکتور نی الاداب ودکتور فالعلوم وعضوالمجمع 
العامی الب بطانی وقطب من آقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية 
من الانكليز الذين يطريهم القصيمى وبتغى ہم » وسأنقل لك نبذاً من 
کتاه ( الکو ن الغامض ) الذى استشهد سعادة ی دكلية الملوم مشرفة 
باشا بخاعته يتبون مما جب لكاتب الاغلال ما وصل إليه الفكر العامى فى 
هذا العصر فى مشكلته التى ۶ حل وكتابه كله فى اللكفر باه والارعان 

بالأسباب التى لاتتخلف عند الکاتب وأن ا! ا و 

1 الفاعل الختار الذى لسميه قوة مجنونه خرقاء سفم۱(4).و_ید يننا أن 
نکفر بدیننا وبدين الرس كلهم لأجل فار رکا آهلبا وعدوهاصييانيه 
ونية هذيانية جحوية قلد فما كافراً بلله والیوم‌الا خرهوغوستاف لویون 

لالس جیمسجیاز فى کتاب( الکون الفامض )ص +۱2۹ س ۱۱ 

وما اکن مابني عنا نت لانستطیم إلا أن نبحث هذه السائل 
فى صيم الاح الأ دون اكب ود 0 المم ا 
ادام وق هذا ماشه 50 من الضرورى أنْبوٌّخذ بقوله جدیا.عل 


- ۲۷ 
أنه لا لوم یا قيقة على العالم الذى رلاد ر المرفة إذا احرف أحيانًا إلى 
ری حانی فرعی و لمعن ا ا ن المرتاد لا 
بستطیع تا ا المجرى الحانى 3 لعد او لسير فبه » 
رو امعو ف نيوان اراد ان سر الم فه ماوخ فرش 
TT‏ اش وق هو الاق كيل أن 
١‏ الغرب فا كبر الظن أن محر المعرفة 
ا الحفئقه - كان ف 7 ذا ا ل احاه الم ر بعد ذلك نحو 


,ك 
الشرق قال « كا نى بالمقيقة الان فی في أله الشرقية » و کر الضن 


انه لاس مب العاماء انين عاشوا ِ الثلاثثين عأما الأخيرة من 8 ن 
5 ۶ 
بت رای قأطء 5 احاه ١‏ مه 0 تا( وگن مکان | مقه ان 
ا 
يكون » ذلك ان حاربه الخاصة دل على أن النبر لا تسم تراه 


بل ندل ألضاعا على أله دام الالتو | ء . ولذلك ؛ بنصری العام بعد لعك ان 


3 


27 2 ا من ى اة متعددهة 8 التو ا أء ی ٠‏ ألما 5 


5 ن‌ ا د انتعی 


5 


ا 
2 ات اسب ذا قلنامع هذا الاحترا راس و إن مر 


9 


المعرفة قد احرف احرافا بع يد ف النوات اقل اي فقد کنا 


نظن ان نفترض من لاہن عام | : نناسارون صوب حقيقة نهائية من 
نت عع ال 

الو الال 6و نزهذها لقيقة E‏ ول من خليط مپو ش‌ من الزرات قدار 

علبه آن يقوم زمان ما رقصات خاليه من العیی طوعا ار قوی اء 


ليس لها غرض ممين » و 


۲۸۰۲ - 
لعالم الآلى ال ض ظهرت ام مصادفة (۱) ان هذه القوى العمياء 

0 واتفق آن ناحية ضليلة واحدة عل الأقل من نواحی هذا الكون 
الذذزئ وقد رع 37 واح منه س قد او ا برهة من از من 
و لكا مقدر علما الا تأثير القوی‌المیاء آن تنحمد عن لكيه 
لم نترك هذا العام مرخ ى < حيأة فيه » أه 

هذا ملغص ان الاضی تلصه ات ال لف ی 
عبار ة وجيزة وهو الذى يدعونا اليه کالب الاغلال فى فصله الأخير من 
کته نحت عنوان « مشكلة م 1 4 

فامع الآن رای السير جيمس جينز فيا تطورت البه أفكار القرن 
العشرين فى ذلك قال ص۱۷۰ س ۱۸ « آما الان فان الآراء متفقة إلى حد 
اا الطب بعی من العلر يقرب من الاجاع عی‌آن نهرالعرفة 
يجه ۳ حققه غير | لبه وقد بدا أ < 5 پلوح E.‏ | بكر عظم 
منه a1‏ عظيمة و عد فد دخلا القت به المصادفة فى عام المادة» 
بل ۳ حول ف خاطر نا 1 من واجبنا آن و لعده خالق العام | م الادی 
السیعار عليه - ولسنا نقصد بهذا العقل يطبيعة الال عقولنا ۳ بل 


0 من ١‏ كبر اغلا طالعاماء الطبيعيين فى الاضی هذا القول الذی آد رکوا 
ا الا من ٠‏ أن الحياة ظهرت فى الارض مصادفة . ام 0 دقو لوه أشتتاخان 
0 راي انهم عليه وا کہم لما عدزوا عن تفسيز ظبور ر الحياة بعامهم تلو أبظبه رها 
مصادفه ! ووا طبعا ليس بفرض علمى ولا بتفسير فكل إأساذن يستطيع ع عند 
الو آن یل آی ظاهرة عل الصادفة . فالقول بالصادفة والاعتراف بالمجز 
عن التفسين سوا« (غ) ‏ ۱ 


- ۹ - 
نمنى ذلك العقل الكلى الذى نوجد فيه على شکل كر تلك الذرات الى 
E‏ 
SANE |‏ نان LNA‏ ار 
وهو | نذا قد ألق بنا مصادفة فى کون لای اة أو آنه عدو شا بالفعل 
ويلوح أن من الحتمل أن مختنی من الوجود نائيةالعقل والادة القدیم 
الزی کان ا اسباب هذ ه العداوة » ا اه 
اقرا ما کتبه ول الكتات ب من غرور طبيعى القرن التاسع عشر 

ور 4 ۳ فهم هذا العام وهو ماد عونا إليه صاحت الاغلال 0 
اتقات علهم التفكير ر ان على عقب بعد كاف « بلانك » لظرية 
الكمة حتى أيطلت انون السببية المتمية الذى يدعونا له القضيعى تبه 
5 تکفر Ca‏ سای اسن ۱ 
حج ى نکفر الله وقدر يه نه واختباره ۳ ھول بالأسياب الع ی لعجر 3 عن 
اقا او المشكل او سومان قلق کا ا 
أوكالهنون إلى آخر ماقرره فى فصله آلاخیر من كتابه بعنوان «مشكلة لم 
۳ ل » وقد نقلنا لك خلاصته فا مغى قربا سصه 


قال جنر ص س (٩‏ وقد أظهر ابنشتن ف ىعام ۷ ۱۹ آن النظر 35 


(۱) الهم فى هذا الكلام وأمثاله ما كتب أن علمه الطبيعى جعله 
يدرك وجود اعالق سبحانه من خلال السئن المنحلة فى الفطرة بصرف النظرعا 
رد فی كلامه من لصو 58 وكشيل قل يه سفق م ماینیعی للخالق سبح أنه من 
زه عن ع مشاه اخلوقات 3 فالاسلام من داحیته قد احتضن العل 3 والعلم من 
ناحيته بدا يتصل بالدين إذ بدا يدرك وجود الالق سبحانه (غ ) 


عه ا 
الى وصفها بلانك - نظرية الج أن الاشعاعات تسير دفعات متقطعة 
فى قفزات واهتزازات س نظهر فى أول نظرة عل الآقل أنبا تنطوى عل 
تاج أبعد آثرا من فکرة عدم الاتصال وظهر آنا ستنقض ما كان 
م الطبيجى فى رام . لقد كان الط 
القدم يقرر تقریر الواثق أن الطبيعة تستطيمآن ‏ 2203 


اقات ول ل اة من الشأن و فى و جبه الل ۳ 


واحداً وهو الطریق الذى رسم .من قبل الام به الزمن إلى 
اة ی اساشل می ن a‏ و لامناص من ۰ آن الا a‏ )( 
تتبعها اطالة (ب ) آما اسر ۱+ سدیت فكل مایستطیم آن یقوله حتی الان 
وا محتمل آن تتبعپا للالةارت) IE e ١‏ 
من اغالات الااخری الى )ا الصر . 

نم فى استطاعته أن ول ان حدوث ی كن احمالا من 
عدو اخالة (ج ج) بل ان ی مقدوره ان حدد درحة احیال حالة من 
الحألات ( ب ) و (ج) و (د) بعضما بالنسبه إلى بعض ولكنه لايستطيع 
E‏ ی ا لالات تتبم الأخرى لانه إنما بتحدث داعا عا 
E‏ ناض انر a‏ الافكدان مها سکیم 
حقيقة هذه الاقدار 2 ضر ب مثلا ماديا بذرات‌الر ادوم وغيرها مز المواد 
ذات النشاط الاشعاعى اما تتفكك بمجرد مرور الزمن علا وتخلف 
وراءها ذرات من الرصاص واشلیوم فيتقص حجمها باستمرار وحل 
مكانها رصاص وهليوم . قال والقانون العام الذى یتح فى معدل التناقص 
غريب غاية الفرامة شما بعدد الوفيات أو القتلی فی کتيبة ترى بالرصاص 


۳۱ - 

اعتباطاً من غير قصد من صاب :فلس لک بر السن أثر فى ذرة ار ادیوم 
الواحدة بل كوت مه عرو دريل عفدن آذ 0 
تلك ك الذرة المينة لا بأ كثرية اصطدام ولا بش دة حرارة فليس ۳ 
الاستطاعة تفكيك الرادوم أ او تعجيل yT‏ او نسخينه بل 
لوت بصیب علی ال رچج ف کل عام ذرة واحدة منآلفین. ورجو الولف 
ف ص ۰ أن التاريخ قد يعيد نفسه فتعرف قانون المة و العلول ؛ أى ف 
بعد أما الآن فلا لم رف 

ثم ضرب مثلا 1 اخر بانبعاث الضوء من المصباح الكهر باق العادى 
شرح كيف یشم النو رفقالص ۲۵ س ) ۱ « وقد بين اينشتين أنه لايد 
من وجود نوع آخر من القفزات وان هذه القندا تا لاواران رات هن 
تلقاء نفسها م تتفككذرة ا الراديوم من‌تلقاء نفسباومعنى هذا بالاختصار 
أنه لابد لا من ارت للها صرح آخری ی إلى فرض وجود القدر » وقال 
ص۲۷ س ۳« ومع أننا لازال بعيدن عن عن القول الفصل فى هذا الوضوع . 
اا ساملا می او امل لم جد له بعد اما خيراً من القدر 
يعمل فى الطبيعة ليمحو أثر قانون السیبية نم الصارم وفك لا کر 
الستقبل م ود با ان ننظر إليه قد حدده الماضى تحديداً غر قابل | للتغيير 
بل انه قد يكون إلى حد ما على الأقل متروكا تصریف الأقدار مها 
تكن هذه الاقدار » وهناك اعتبارات آخری توجه افكارا فى هذا 
الاحاه نفسه 


مثال ذلك أن الأستاذ هار زنج ج آوضسم آن ماتصوره نظرة الم 


a 
المديئه ينطوى 0 مالسميه هو « قاعدة عدم قابلية التحديد » ولقد‎ 
ظللنا من قبله زمتاً طويلا نعتقد أن أعال الطبيعة هى غاية ماعکن الوصول‎ 
إليه من الدقة والاحوام “ومع اننا له آن الالات الى دصطنمها الانستان‎ 
لعيدة مر الدقة والکال ۱ نصر على الاعتقاد بان أعمال الذرة‎ 
الداخلية هى اتل الأعلى للدقة والاحكام عم جاء هابز برج فأوضم الان آن‎ 

أ کش ماتمقته الطبيعة هو الدقة والابحکام )١(‏ 
وقال ص ۲۷ س ۳ بعد ماضرب مثلا لتناثر الذرات بغيرنظام و مه 
ری مليون طن من قطع النقودف المواء وسقوط ما قط ماعل وجبه 
وما سقط عل الرجه الاخر اتفاقاً فقال « ومن هذا ری كيف كان من 
السب أن يتسلل وم امير ية إلى العلر ا كانت البرية وها » ولیس لينا 
حى الآرت معلومات موئوق ہا Ry‏ لل على أن 
هناك عدم غا اعد وإنّكنت أظن أن هذا العدد اشذ ىق 
التناقص لسرعة كييرة يتوقم ان قانون السببية الصارم سيستعيد فى ناب 
الام مكانته القدعة فى العا الطبيعى بطريقة ما ولكن الايجاه الحديث 
فی 2 O PNET‏ السيبية 
الصارمة ليس شا الآن مكان فى صورة الكون الى إعرضما علينا عل 


(۱) الء الطبيعى فى موقفه الحاضر دراه الدققوالاحکام وسينالفطرةالتى 
۳ عل الكتل والقادیر المحسوبة من المادة والطاقه ولکنه إذا تعداها إلى 
عم غير المحسوس آشکل عليه الآمى وتبلیل وتال قائله عثل هذا القول . ولن 


۳ 
الطيعة اله وقد نتج من ذلك آن صار نی هذه السورة ١‏ کثر ما 
كان فى صورة الکون الالية القدعة متسم الحياة واو یمان ده 
مع الصفات الآخرى الى تقرنها عادة بها مثل الارادةاطرة» والقدرة على 
شين السکون هاما و جود اة ذف ی حنود الصورة افیا . 
ومبلغ عامنا أو مبلغ مايستطيع العم الحديث أن یناقض هه عامنا أن 
الأقدان السیطرة عل ذرات نا قد نکون هی عقولنا محن وقد کون 
هذه المقول هی الى تور وساطة هذه ارات نی حر که اجسامنا قنور 
بذلك فى أحوال الال النى 0 قادراً عل ألا 
جز هذا الا<ء ل :فلاس إديه حجج دامغة برد ما عل ماهو شا فينا 
من الاعتقاد بان لنا | ERE‏ أن هذا ألم ایآ إلى 
ماقد يكون لقدم السيبية أو المبرية من معنى »فاذا كنا نحن والطبيعة 
بوجه عام لاقي بطريقة فذة لامؤئرات الخارجية فاالذى حدد عرى 
الحوادث : فاذا كان ثمة مؤثر أيا كان نوعه فان هذا يلق بنا فى أحضانف 
الجبرية والعأسيةوإذا لم يكن عة شىء من ذلك فكيف پستطیع حادث أن 
نحدث (۱) » 


(0 یت الا خطوةحتى يتندين العلل مضطر ۱ . ان العل مد شک طبري والعاية 
اواك انوا تاره هدا غ ال کی الاعال الأول ایا یدود عرف 
الموادث عؤثر خارجی من عالمها» قل ضبق للاعابة على سؤاله الاضطراری : کیف 
يستطيع حادث ن دت الا جواب واخد هو ماأجعت علیه‌الادیان وما توحی 
به فطرة الانسان فى کل ماعرف منتاريخه الى الآن ( غ) 


f 

وف رأف أنه لیس من الحتمل أن نصل إلى نتم قاطعة فى هذه 
السائل إلا ذا ناخد یه ای اسف ی TE‏ 
ثم أبان صعوبة فهم الزمرن وان قوانن الطبيعة الاساسية لاتقول ل بر 
الزمن بلاانقطاع بل مستعدة لتجويز احمال ها ناما لاتحر اد شدر 
ور احمال رجوعه القبقری . وذلك أن تقدم الزمان إلى الامام بلا 
انقطاع تقو ره ار بان ها هو ماه من 
تحار یناا تخاضصة إلى قو کک ولیست هىمتأصلة طبيعةالزمن 
او نظرية 4 النسبية مهم سم الرای القائل بتقدم الزمن ا 
يمرا وو‌جود الضلة ¢ سم الوم و « 

اماف ا( موا یامن وهی هی ای عنم أفكارنا من 
التقدم وتقف 8 عند حد عدود . واذا كان امن من السائل الا ساسية 
وإذا كان لساك و سيظل انه فوق مستوی فا کا كن 
فا انا تن د هن ان ی برأى حاسم فى الزاع الطويل الآن 
بين اطبریه والقدرية (۱) 

«على أن ا<.ل إلقاء مبداً الجيرية وقانون السببية من علم الطبيعة 
بعد" إلى حد ما من التطورات الحديثةفىتارتخ نظر بة الكلة ( الکو تم) 

ثم ذكر قوانين بقاء الادة والكتلة والطاقة » واغترار عماء القرن 
ی ۱ م قال ص 4 « وكان منعادة عاماء الطبيعة فى القرن 


اى القولا نون ا وعدم لف المسبعن سه "والقول 
بامخرام ة قا نوذالسبیة و دخل‌القدر الامى والارادة الحرةفى نظامالكوذوالحاق. 


3 

التاسم عشر أن بتحد ثوا عن هده الان ا هیالسیطرة عل اطليقة. 
وعلى هذا التفکیر وضم الفلاسفة قواعده التىفرضوها على طبيعة الكون 
الاساسية . غبر آن‌هنذا كان شبه امد الزی لسبقالعاصفة » 

م دک رکیف هبت العاصفة بالبحث النظرى الذىقام به السير 5 

aS‏ من الناحية الفلسفية العامة أن أم 
ما أ تنجه عر الطبيعة فى القرن العشرين ليس هو نظرية النسبية وما آدت 
اليه منإدماج الفضاء والزمن شخان ولا هو EES‏ وم سدو تیا ف 
الوقت اطاضر 9 إنكار لقوانين السبسية و۷ هو عزيق الذرة وما 
که هذا مويق من أن اا لس و ف مها 
بل آم من هذا كله إقرارنا العام بأننالم نامس بعد القيقةالنهائية »فم نا 
کا قال افلاطون فی تشیبه الشهیر لازال حبوسین فى کفنا مستدبرن 
الضوء» ولا نستطيع آن نشاهد غير الظلال على الجدار » وکل ما بطلب 
إلى لعل الآن هو ال یدرس هذه الظلال ؛ وان يبومها ويفسرهأ ا 
طربقة مستطاعة» 

التق نذا ردت هلف ات اللكون اام سین یریس 
العالم الفلك الرياضى الطبيعى الاتكايز عالعصریالنیمات من لضع سنين. 

وقال (1. ن . داس أندريه ) فى مقدمه کتابه « م نأسرار الفطرة » 
ریش لاد و وى و لکد ی تا ها لس اس ا 


3 


ف الذرات فى نصف القرن الاضی ونظریما فى آول هذا الفرن ؛ وأورد 


سؤال ناقدعالم الطبيعةإذيقول:منذ حو لصف قرن اخبرتنا ان الذرات‌صلبه 
لاتقتل انقساماً ولا انکسازا » تخلقت کاملة آول الخليقةواستمرت منذئذ 
فى کال غير منقوض . والنو ١‏ ا ار ات شات متفککسهل جداً 
کسر ها . فانت تتحدث عن ذرات شمّاغة تدكسر ورل ال ذرات 
ا نان و تک ی اال ۳ الكؤن الذرات الاثقل قد تكونت 2 
الاضل من الذرات الاخف . فای‌فوليك تصدق ۶ إن نظریتاث الى یقباها 
جل ینبذها الیل الزی‌مده يفن أن لا أن شق أنكهذه ار ةع ضراب ؟ 
فایات وله : إن الجواب الصحییم فى راي هو اتنا لا ژم لنظرياننا أأى 
ضندق مطلق » إن الذئز»ه إن نظرية مثل نظریتنا الذرية الديثة للها 
مزايا عظيمة - إلى أن قال : 

والنظرية نكون اخسن وأفض لکلا قل ما تستلزمه من افتراضات 
أسابدية لتفشعر مابراد : تقسیره . ولمنا رع تیه ام ما مائة وجه من 
الوحوه ؛ فقد نفاجا 0 ی تفاصيلها . 
5 تم قال : من هذه الوجبه تکون 1 ايه نظر یه عاسه خاصه ۶رد أداة وقتية 
تتخذها لنقنطع بها من كتلة الفطرة معرفة لنا بالعالم المادى » وقد محل معا 
فى أبة لحظة نظرية حدیدة . 

نم قال : فالفرق رد بين أى اعتقاد دينى »> وبين نظرية عاميه ا 
الاعتقادفبه‌عند معتقدیه عنصر من المقيقة الطلقه » انه لهم م عم ون 
حوله أو بسقطون ٠‏ وف التخلى عنه العار والاثم . آما النظرية العامية فهى 


عند أهلبا ی یذ ة مادامت فة > ولغار رجل لعل E‏ نظر داه 


9 - 

وسيلة مؤقنة تعينهعلى طريقه » ولا ينفك ينظر حوله منقباً لمله يجد شيا 
دام وأئعل .اه 

فهذا عام طبیعی یکتب رسالة فى نظریات الطبيعة الجديدة على ضوء 
م | كتشف ف أول هذا القرن واخر الاضی يقول : لا تزع لنظرياننا أى 
صدق » ولسنا تزع لنظربة أنها نمائية وجه من‌الوجوه فقدنفاجأ بکشف 
جدید باعل تیر کثر من و وب ر رجل العلل نظ نظریاه حتى 
ها وه وتو ان 

وقصدی بهذا هو الرد علىهذا الفرور النی‌بریدناعلی الکفر بديننا 
جل اقا العم والاسیاب عا لصنمه وغوستافه فى كتاءه « الاراء 
والمعتقدات» زا کال لام أهل العم العصری فيه » وهذا کلامم الاسبات 
ای برد ما آن E‏ اذا شاء و 52 
مسبب إلا بسیب ‏ وأنه من يؤمن باه فاعلا مختارا لا يكون سببياً فلا 
تون اجه نوو ی اوه اف مسر تيز اله 
آلشنيمة ق‌فاك الفصل اانی‌شکات فیه نی وجود اه تمالی 

e‏ اکن هذا لاهل الاعان بدي م » ویکتاب ربهم وما حاء 
فيه من أوصاف الله تعالی و کالانه وقدربه وت واختباره » وما اتفقت 
عليه الديانات فى الامان باه واختياره . وإعا كتتت هذا للذن اغتروا 
بكلام صاحب الاغلال : فتشككوا فى كلام الله وكلام تعقوو راكنا ای 
- يمك ن أن يبى عاقل على النظريات العامية مهم کانت ۰ تقدا یشکله 
كدق صلقي اسوك الدين اليقينية (غ ) 


- ۸ - 
ال ىأيد بها رسله بو کرم مما | أولياءه» بل تشككوا ف الله سبحانه الفاعل 
المختار . وق دکشف عن اعتقاده أن الؤمن باه فاعلا مختارا لا عکن أن 
یکون سببیا مؤمنا بالأسباب ؛ ولا أن يكون ناجحاء وقد أشاد بالاسباب 
فى كتابه وعقد لما فصلا خاصاً » فأبان مبذا أنه لایژمن الله لظم 5 
الغالمين خالق السموات والارض سبحانه وتعالى تما يقول الدهرو e‏ 
9 الذينقلدم بغير عقل ولا بصيرة ولا فه مكلونون وقد تقلت لك من 
کتاب الآراء والمتقدات ماتعل منه أصو لکتاب الأغلال . فار جل الذى 
لصف أ ناء الله ورسلهف کتابه «حضارة العرب» ص 4* ا منذوى 
SS‏ فك ب تيم دار أن يلى 
نداء ذلك الهوس ال س النى يك آعل اله نی وصانه من هذا 
القن شعت ب جام شدید سک پقدر عىقبرهنالح»وآن : ۳۳ ار أمام 
امه ا قوی الدول ؛ وأنلاءزال مسك وهو فى جاه ملایین من الاس سحت 

لواء شرعه» الط 

فبل مثل هذا الجاهل الوقح يقلد ويج_ل أصول دهريته مواد 
لتحریف دين الآنبياء الما 7 

فامع کلام صاحب الأغلال فى الندين ومن یمن باه واليوم الآخر 
واقراً من‌وسط « ص۳۱۹ > إلى وسط ۳۱۷ کیت مک بالتدینین وبإههم 
وشېېم وشبه مهم أقبسم تشبه ای 1 قال « e‏ 


« اننا اذا تصورنا ذل ككله ۸ يعسر علينا أن ندرك كيف عز المتدينولك 


وماد 
على اختلاف دارم وأزمانهم ۳ E‏ وا زجتهم وأجناسهم ا 
57 4 دنا #وان كر واف يها خفوقات متأ ۳ 
(وآمن 1 آخر ) ذلك آن الومنن برون داعا ان اله حیها خلق العام ین 
قد ضمن أرزاقهم وکفاہا وتعبد بحا يهم ورعايهم ق کل آمورم أو اا 
فيصيبيم هذا الاعتقاد عثل ما تصاب به الطفل المدلل المكفول بين والدین 
مدللين رحيمين رین أى (صاب بالتواكل والاعماد عل‌القوی الخحارجيه وحينئذ 
لا 1 إيصنع وما لن 9 به إلا اذا 000 ولا 
مکن أن یکونوا فى اقرغ مثل این برون أ هم متروکون موکولون لتوام 
ولاعسمم 
ومشل بالطفل الدلل مع ذلك الرجل العصاای الذى يعمل ویناضل 
یعیش وإلا فلا سبيل له إلىالبقاء . 
نم قال فى آخر «ص ۳۱۷» 
2 3 ان المؤمن لعتقد عادء - بان الله تفضل عليه واو من صميم العد 
فن الواجب عليه أن يشغل بخدمة ذلك الرب المتفضل والانقطاع لعبادنه . 
وأن یصرف - ان استطاع _كل قواه وأعماله وأوقاته أو أ كثر ذلك الى القيام 
بشكر ذلك المنعم الحالق المتفضل . . وحینگذ ىء ىء عاجزاً فى تناوله الامور 
والحياة ودنک ن دون ذلك الذىصرف جميع قواه اوق ةق سيل الانتصار ف 
معركة الوجود والبقاء 


٠‏ مل در 2 أنبيامم » لتعرف نفاقه حيما ل 5 أنه بريد الدين الماطل 
فاکان الا نبياء ليأتوا الا بالدین الصحيح فهم عنده ۸ شا اناق شيا عديدا 
ول يكونوا فيها خاوقات متألقة يعنىكالملاحدة والرنادقة الذين وهبوا الحياة 
وتألقوا فيها بزغمه ۰ وياليته أعلره_ دهريته صراحة بدلهذا النفاقالفضوح 
وهاجم بطلا لا لعلا مراوغا حتالا 


هو - 
هذا هو رأيه فى الاعان باه والومنین به لايحتاج إلى تعليق »تكن 


قراءبه المع عليه . 
ی فى الايمان باليوم الاخر ركن الايمان ف ىكل الأدیان السماوية 

. »والنی قرنه الله مع الاعان به فى غير آبة» فقد مبد ذلك بذكر 
الآمال والاهداف » وان اومن هدفه ال كبر وأملهالنى علا قليههوالامان 
الأخرة 3 رب المي علذلك فقال (صمام) 

« عل ا هناللك ماهو ا کن طوف امجاد الاختلاف ون المتدين وغيره 
فى هذه القضية 

ثم ذكر أنه لابد للانسان من أمل ۳ لاحيا إلا بأمل » واختلاف 

الثاني حي اختلاف مام الاقة  ER‏ 

« على اله لاخلاف فىأن أسعى هذه الامال وأقواها فى الاجتذاب والتوجيه 
والسلطان هو ذلك الامل الضخم‌الابدی ف تلك الحياة اا جه الايد ای بان 
فیپا الرء لاود وكل مايرجى من 2 والنفس بدون ن أن بكذر ذلك 
شی من المكدرات الم ون الى تشوب اند هذه ا اة الاول القصیرة 3 
فاذا استطاع اسان آن تمثل هذا الامل ۳ لغغى و نه »فلا محالة 0 
يشغله ذلك عن کل شىء فى هذا الوجود وقد يطغى عليه وعلى وجوده حتی 
لابدع طذه الحياة شيا وقد يدع شيعا قليلا أو كثيراً » وقد يفنى عن هذه 
ایام وت هرا لاسلس :نج اهلبا ا اف ولا اکت ون ات 
الرجل الورع الطيب ( بعی عبد الله بن عمر ) الذى صرفه ورعه ودينه ع نكل 
ماهنا حى قال فیه‌معاویهن ای سفیان » وهو يلضع خطوط الطريق لابنهيؤيدء 
۳ فلان ( ۳ ابن عمر ) فقد أعجزه الورع بدع للك دنياك 

فاذأ لاحظنا على التدینین - آفراداً وشعويا ‏ جز عن امجاد المياة وعن 


و 
التحليق بالصناعة والزراعة أو التحارة أ أو العلوم المادية الانسانية » آوعن آی 
ثیءما من وسائل الحياة واي بپا فلتعار آن آحد آسیاب هذا المجز هو التصور 
هذا الامل العظيم ( أ أمل الاعان بالاخرة وسعادتپا ) والانصراف اليه بأكثر 
العقل وا کثر الامل وأعظا م الاهمام 
م مثل بعلى بنأني مال ووه وا امهم وانجيارم لاعانهم أمام 

معاوية وجنوده -يعنى لعدم إعامهم س تقال , ص ۳۱۹ 
« واذا ألفينا الرجل التق الورع الحافظ على فروضه وعباداه ينهزم شر هزعة 
فى كا ل عمل يتناو له مامد[ تا لذی‌جعل فرضه و دینه و عنادته‌هو التحلیق تحار ۳ 
اع موا ذلك إلهه الود ور ه 

فالمنون شتغاون ان بأملبم فى الا رة عن أن لصئعوا طم فى فى الدنيا 
أملا سيم ی کر وق عادة عاجزين عن اللحاق بالا لحرن الذين صنعوا طم 
هذا الأمل ثم أعطوه كل نشاطهم وإبدا عهم فأصيحوا فيا السادة الغالبين 

مثل وو یم كانت مؤمنة بالكنسة ذل وهو ا 3 وضعفبا 

ومحزها ۰ قال : 

« فما أن عرقت من إعامها وتنازلت عن ذلك الامسل الاخروی وجعلت 
الصناعةوالتجارة واطياة الكبيرة القوية هی آنا الى وحد" ما وأ مت الاشراك 
ها صعدت بالحياة الصعود الذى أع. E‏ بنوره والنظر البه . وقد قال احد 
فلاسفة الا مجلیز الماصرین ١١‏ المدرسين اليوم فى إحدى الجامعات البريطانية 

وهر ملحد کا هو الظاهر - إن وربا تستطع أن تکون أورا الا بعد 
أن اعتقت 0 من رق الا,عا كان الا خر و یا 4 

(۱) الظاهر أف العبارة هی لغوستاف لوبون فالعاصرة هی له لالاسکاتب 
خوف ما توهمه عبار» وسرقته التى ل لعز فما الکلام" لصاحبه . ولعله بريد 
سبنسر فيلسوف الاتجليز 


= 3 بت 

ْم مثل بروسيا الق صر ية السيحيةمنذ أقل من ثلاثين عأما انها كانت 
مغلا طبباً لفقر وللضعف والمسكنة والجهل حرما كانت مسيحية متدينة 
صالحة . فاما أن مرق بها البلاشفةوصتعوا لما أرباباً آخری وعبادة أخرى 
صارت هی روسيا اليوم تاهرة ألمانيا التى ل تكن تقبر . ال .. والواقع 
يكذبه فروسيا الدهرية الشيوعية ليست خيراً الآن من روسيا القيصرية 
السيحية فى الغى والقوة » ولا روسيا الشيوعية الدهرية هى التى كسرت 
الانيا وحدها بقوا ودهريهاء وأسباب هزعة ألمانيا معلوم لأطفال 
السياسة »فقدمات استدلال الکان ب كنتانجهاسفسطة وكذب على الواقع 
ول کن‌ا وی ف‌احتقار الدين ورميه بکل باطل لعمى ولعم اه 
فیمن رق (۱) ثم بستدل نظرقه ببپتان يفضحه الواقع للشهود * 

5 مثل بتركيا الیوم وکام الحديثة والقدعة وباليابان والصين »ثم 
المند واختلاف الدیأنات فيا ۳ أنقال ص ۲۲۱ 

والعقلاء يعامون اليوم ان لدان تظفر بالحياة المر شحاة مالم تخیر 

أديانها أو تغير فم مها ما أو ی کا 

وقد أ کذبه الله فى كذبه على العقلاء » والهند اليوم اوا 
حکہاء وصارت دفة البلاد بيد أهلباء هندوسما ومسامها كل ه فى بلاده 
بدون تغيير ديهم . فأجببالجراءة علالله وعل غيبه ومستقبله 

مثل بر بداعالاغر بق والرومانوالصريينالقدماء(؟)وغير باه يم 
هه هرهم حتی‌عبدوها وصیروها كل أملبم ورجا للنشو د 


(۱) خر قکذب واختلق ومنه قوله تعالى (وخر قواله نين وبنات بیع 
)۳( ا مدرو ف ان مدئية 4 قدماء المصريين وريم ؛ اما کانت بداغع الاعان بالاخرة 


۳ 

« وهوت الام الاخری ال اض فت ماش عما رى وين ود إل 
ا ay‏ 8 رجلا فياسوفا عظما هو الدكتور 
غوستاف‌لوبون لا لاحظ هذا قال فى كتابه الوسوم (بالآراء والمعتقدات) 
7 إن الاعان الله و حد کان ین نه على مأ زعم قد وقف 
بالمضارة عن التقدم إلى الامام . ل « و تس طم EIS‏ یردان ان 
E‏ الصحيحة إلا فى عبود وعبادة الاصنام » (۱) 

۳ الکاات فى حاشية سفلى هنا من کل ز اد وَأ غر صضه 
مويه انوا الاعتبار وطلب الفائدة > لا الاعانبهاء » مع أنه قرر رها 
او لا واعاد وكرر فى تقر برها ؛ 5 استشهد بكلام غوستاف لوبون ! الا لعن 
ماقرره فىتمل الاغريق وما عطف عليهم وإ بداعهم لعبادمهم ماس 
ك لايؤمن ما ۶ هل بستفید 
الالسان ویعتبر الا عا يمن به وأی‌فرق بین‌قول غوستافوقول‌الکات 


وغوت ميم الآمم التىا لصرفت 71 ماطا عا رى وين و مد إلى مالاحس 
ولا جد ولا ری » 


الاس هذا هو الكفر ما الغيس الذى هو تا آرکان الاعان ف 
الديانات السیاو هکلپا» ا واليوم الآخر وان وخبر الرسل 
أل دمن :کل ذلك من غيب ای حب الاعان ه والزی امتلا ۰ به کتاب 

(۱) ۸ يكن يمخطر ببال أن يصل السفه والشطط علحد أيا كان إلى تفضیسل 
الو ثنية على الاديان السماويه » وعبادة الاصنام على عبادة الله » وعقل ينزلبه السفه 
إلى هذا الدرك حدر ألا يۇ هبأى قول وله 2 ی مدان م ن ميادين القول 
لا أن 2 له و نج وله فى نقد دين ما » بله دین ن الاسلام (غ) 


-454- 
الي رزوی ابوه اه عفر ان راد 
یومنون بالغیس) فاذا قرر الکانب آن الام لی‌تتراك ماد ور وس 
ی مالاتری ولاجد ولاحس : مهوی . فبذا هو قول نموستاف : ان 
الامان باه وحد هكان نكية على البشر وم تستطم الحضارة الشربة أن 

مخطو خطوانما الصحيحة القويهإلا فى عهود الوثنية وعبادة الاصنام 
فهل يظن الکانب أن لقراء لا عقول لم فيقر کلام لوبون أعظم 

قر ر » و لستدل به تميذر الرمادی‌العبون ببذهالحاشيةالمتبافتةالى ينقضها 
ما فى أعل الصحيفة 
۱ م مثل علاحظات فردية بنجاح غير الاتقباء فقال ص ۳۲۲ 

« ومن املاحظات القردية ف هذه القضية أن الاحاد الذین ارام ینجعون 
تاره أن العناقة انم أى هام ایا الا هه E‏ 
فين الاقیاء الورعن واه لا مذي عل النافسة القاصمة الا آولگك الذین ترکوا 
الوا الدينية جائباً وراءم حتی اننا إذا حاولنا ات نلتمس في تاریخنا تفسه 
مان أولعك الأفذاذ القلائل الذيرل بلذوا فى سماء الشعر والادب الال أو 
ا براك علسية لا بقاء وخلود او جلووا لسفة ذات شان معترف دين 
الفلسفات لم تدم إلا بين آولئك الذين وصفوا بالترد والاحلال الدینی آمشال 
المتنى وأَب العلاء وان الروی والماحظ وان سيناء والرازى والفارابى وابن 
رشد وحابر بن حيان و أطسن بن الهيم وسوام . ولا زال حتى اليوم ری 
أنه لایقوم بتتصريفشؤ ون الدولةالكبيرة کالوزارة والسفارة وأمثاط الاجاعات 
مختار من غبر الاتقیاء حن امنا (يرريد اها فى السعوفية) الى شهرت بانتدین 
وبتأسیس ماکها وحكها على وا الله جدها تمرف هذا وتعترف به وتکل 


آموزها الرسميةذات الشأن إلىغيرالمتدينين» وهذا لامها تعل بالاستةراء والتجرية 


۵و - 
اذهف الفوون ذا از ال جاعات الصالين ل حسنوا اول بستطیموا 
القيام ہا » 

م استشهد بقول تمر « لوددت ای وجدت رجلا قويا تق مل 
استعمله » وبقوله « لب أشكرو وإليك جاد الفاجر وتجز الورع » الذى ۸ 
يهم الکانب مراد اد تمر منه فل یکن تمر وما ما دهريا حى آیا حاهلیته 
بل کان لعرف ۳ وتخافه بالغیب ويقدم فى ون مته الوم ورضام 
ويام و بعد الفسقة بله الكفرة بله ١‏ الدهرية » وحكاية إنؤاره علعامله 
أي موسی | لا تور استكتابه لتصر : اا مر فد : 

وهنا نسال الكاتب سؤالين رجو جوابعا صريحاً بدون مداورة 
E‏ 

(الأول ) مؤسس الم که العربية جلالة الماك عبد العزيز ن سعود 
هل هو مم تجاحه الباهر تق ورع ال أو فاجو در ة كاز لك درق واد 
ظهره ‏ فان قال بالاول انتقضت قاعدمه رأساً على عقب » وان قال با نی 
ولا اف به وان اعتقده کذبه الواقم انوس ا ن ٠‏ فبو 
حالف للو لواقم عل اک 

2 ) #ر ن الخطاب ذلك العبقرى الناجم النی فت الشرق 
والغرب هل کان متدینا تقیا ورعاً متبعا لدینه مصلياً مسبحاً عابداً أو كان 
فاا ون وراء ظهره ۶ فان قال بالآول تبعث ركتابه شذر مذرء 
و تبخرت موه وجبوده »وتناثرت أفكاره وذهیتدرا اج الرياح وامحق 

مايدعو اليه ويشير به من الكفر باله والیوم الاخر والفجور والا لاد . 


- ۲ - 
و مه 7 1 ۰ 1 هه . 
وان قال بالثايي باهت الها والواقم 4 ضار شا ا انا كا 4 قلسل 
العقل والحياء . 
IR 3‏ عظاء رحال ل السعودية من وزراء وسفراء وعیرم : 
هل ثم حقيقة غار فساق ليسم دين ولا تقوى ولا ورع » فلذلك جحوا 
ع 
وت الهم هده ابام لعدم تمع و لفسةهم و 6 يدم تقوام 
وورعهم 7م aL‏ السموده E E‏ 
لادن لهلعدم دينه ؛ واءها لاتثق بالمتدينينمن جل دينهم ۶ وهل حقأ ماله 
ذلك الکانت فا وفی رحاشا + برید او صرحة ذلك عله 
ادون ا عقل شم تحر به ۳ 9 عام : قال ص ۳۳۳ 
3 انه قد عل بالتحربة أن المتدينين يفقدون الميزان الفکری الذى وزذ به 
الأمور فى الغالب ( و یصیحون من الناحية النفسية أناساً طيبين خيرين فاقدين 
لكل مناعةعقلية مستعدين استعداداً غریباً للوقوع ف‌حبائل المشعوذين والدعاة 
المضللين » مین ع نكل المقاقق الى تراها وستفید مرا الا خرون ويرتفع لم 
سعر المريج و الدحل ارتفاعاً عا وئليت أرضهم الدعاة الكثيرين ديليين وغير 
(۱) فان أردت الاصول التى فرعها الکاتب من کلام غوستافه فى کتابه 
( الاراء والعتقدات) فاعم لقولة و نون ص۱5 « العتقد هو ٍعان لا تطلب 


لثيا تممه أدلة - الىقوله « وبراهين المومنينف الغالبصبيانية بالنسبةللعقل 
ومع أك ات مخفا المقل أن رققى فج غاا عن خا دة او 
عاطفية لا صلةبيئه وبينها . ولماكان العقل غير مشترك فى تكوين المعتقدات فانه 
لا حد لسرعة التصديق فالمثؤمن ؛ ولایتخیل أذالمؤمن بعاقد الاشياء من غير 
برهان بدليل أنه يستشبد بالبراهين على الدوام » غير أذهذهالبر اهين الت يقنع بها 
تدل‌عی مافیه من‌سداجه متناهية » وسرعة تصديق متاصلة » 


- لت 

دينيين . ويصيخون لكل اعق ويببوث سخاء ادر جيو بهم و قاد م وعقاند تا 
لكل سائل لام لعد أن عدلوا (۱ العقل وتنازلوا عن محكيمه زوا ع نأ 
يعرفوا الحق من الماطل » والصادق من الكاذب » والقائدمنالصائد » فصدقوا 
اماد والتناقضات مامتها باشنم الترهات » لان !| العاصم م نكل ذلك 
وهو العقل- ا ا 

0 هيار عقل المتدينين بتصديقهم لما كان بشاع فى ارب 
الماضية * 0 > استطر د رد فعم م العقل عند التدينين قدي كاهو الال الان » 
00 بأشعار من دك مكلف نفسه تعليل ذلك فقال ص ۳۲۵ 


ومن تن مرف سیب هذا الاستسلام والضعف اله شکری لدى 
حول المتدينين والذی نظا را کر آن من اسان اعم مرول أن يكون 
5-7 هذا الوجود ترابط عقلى وتعلیل ثابت بل برون أن الوجود كله 
- عافيه من حوادث وأحداث حکوم شوة منو نه اه هی كالمجنونة ‏ فى 
أفعاها وتصرفها ( أنظر كيف يعبر عن الله الفاعل الختار ) ولهذا فلا قوانینولا 
شراط السعزات وا رارق امل شكه فى آيات الا نبیاء ومعجزاتهم - فكل 

7 ن الذى قال ان المومنين المتدينين عزلوا العقل وتنازلوا عن حکیمه ۶ 
وأىقيمة لقو لكبذا مادام مصدره الموی والتجنی على الدين وأهله ۶ ومن الذى 
قال دالا ملا یمزل‌عن العقل - وارجلیکتب المسلمین لاللیپود ولا دوت 
والاسلامحک العقل‌ویاص بحسن تصرینه و استماله فى مثات الا يات 

انالرجل یکذب ویفتری وبتخذ من افتراءاته حججا عل الناس من یکره 
وللناس ممنيود أذلوكان مثلبم فى الدنيا . ولقدکان يستطيع أن بقلد أهل الد نيا 
فىأخلاقب ۾ وسننهم و جر بها فى نفسه لننظ را تفضی به منغير ان ف أهل 


التدي نكل هذا الطعن المنكرالمكذوب (غ) 


ةد 
وار وکل شیء مستحیل " فیصابون بالفساد الشکری العام و اذا اختلت 
الوسيلة فكذلك ال النتيجة ٠و‏ إذا انبار الاساس انهار بلا شك مارفع عليه ! ولن 
۳3 ميزانا فك ريا لدی هوّلاء الذن بعبشون فى هذاا لو السحور اممنون الم 
اه ری والعحزات و لکرامات الق صتعياأ الشيوخ والصاطون ساخرین من 
القوانن الطبيعية » 
فاغادتها” کرره سابقا ان الاعان برب فاعل غبار يسن ما نشاء عل 


مفتهی ۱9 لا عل موجب هوس الادیین الطبيعيين وأغلا لمر القسدة 


لأفبامهم » وأنه یود رسله بالآيات والموارق التى تعمى عیون معارضهم 
ویر أحماب الفكر الادی » فیلجون إلى المپت والتكذيب با ۸ محیط وا 
به عم .قرر الكاتب أن هذا كله مناقض العقل ميعد له .ال ماسمعته من 
کلامه .م مثلضعف عقوم بقسوة قلوبهم معللا لذلك فقال ص ۳۷۵ 
« وهذا التعليل 6 على وجه الا جال ما سدو لنا کا علل عض عاساء 
التفس و الاجماع اقنور الى خف EO‏ كدوام E‏ 
خصومیم اخذا كال من الشفقة ا بكر ة مارستهم صناعة التخویف 
والتبويل للعصاة والكافربن وكثرة قراءتهم النصو ص التی نصف الا هوال العدة 
هل الالام والشبوات فقد توا غيم وأقسم بضابع الغضب والقسوة 
فار تاضو اعلى ذلك كثيراً حى ور واوا تعطق بات الدى ری 
كل حسابه . ومن 3 فاننا نعتقد أن هذه الخاءات المنسوية إلى لد ن الناطقة 
پامعه لو انبا استطاعت الوثوب على المج ووضعت السلاح فى يدها s+‏ ا 
(۱)کنا والسارة غبة ولعلبا کانت هکذا « وکل شىء غير e‏ « 
ولكن غير الورعین الذين طبع كتابه عندم حرفوها لکا أنه مرت حریهات 


£ 
اخری غيرها ص ۲۹۰ س ۷ وس ٩‏ فيكت : لصیححها ولا غير المتدينين 


ت 
فبك من الارعاب بتضاءل زا کل إرهاب شیک نك بو .وهذا ار 
ولن د اف قلا ولا افحت بدا من اسان 3 على عنقك 0 ويقتلك 
و سلك معتقداً أنه إشقرب إلى ألله بذلك و خاهد ف سبيله و فد او اد 
وشرائعه . والسوء لمن اموا على فوهة الركان قائلين لعله لا نطلف ° 
فق هذا الكلام أسوزاء بالتنصوص الديئية الاخروة ۳ و غك 
5 8 2 دنا 
العضاهه شمه و الک و . فاذا ضم مع ماتقدم من التشكيك فى الله تعالى 
)۱( هذا کلام ملتى إلقاء من غير تقدير ولا حساب والا فالتعصب ضك أهل 
الدین هو و حده الذى ن فل هذا الرجل 3 اهل الدن یکونون ف المج 
ين على خصومهم من أهل الثورة الفرنسية مثلا فى الاضی وأهل الشيوعية 
فى الحاضر (غ ) ۱ 
(۲) وف حاشية ص ۱۸۰ ری المتدينين بالقسوة و اغشو نة فىمعاملةالناس »وعلل 
ذلك باعتقادمأن الاتصال بالله والاعان بعظمته وکامل قوته پستازم إهانة خلقه 
الضعفاء فشتموم وإهانهم كاليرهان على الثقة بألله وعل ن الشر والنفع مره 
. اه ۵ قبل لعجب من . هد م مبتاث الذی فضحه الواقعأومن المقدعلى الدين 


#0 ۰ هیده | 0 وا ردت‌آن نم رف كيف نبت‌هذاالفرع الأغلالى 
من أصل غوستانی فاقراً ما کتبه لو بون ىكتايه ( الآراء والعتقدات )ص ١6+‏ 
س ۷ « ویتضمن اليقين الدينىواليقين العاطنى فى الانسان احتیاجا بدفعه إلى 
حمل الناس عليه » فالمرء عند مایوّانس‌من نفسه قوة لا تحمل أن بری 9 
غير يقينه عند الباقن ولا يتأخر لظة عن اقتراف آشد الظال والاتيان يأه: 
ا السبيل حى لقد خرب ذو القت العام فى كل مان وا ۲ 
على الامة أن و اهؤلاء.. . فلیوقن رجل ذو قوة كأ مبر براطور لا نی 
یقتبس قوته من الله م لیتوم أن الله أمره بشهر المرب على الملاحدة ری كيف 
بقلب آورا ا قلبت فى الماضى بفعل مثل ذلك اليقين » اه 


ل »*86 ب 
ان اه وام الفجار والكفار والكتردها 
ماشطوی عليه جناح الكاتت Mu‏ تم التشهير ۳ و هاه 
ورممم بالقسوة والفلظة التى لانظیر لها فى تار ۳ 2 حرش أهل 
ال و ف ادن واهله وک مأنقاسهم وحقهم قبل أن 
يثوروا کالب رکان ثم امز بالجهاد فى سبيل اله ا توالوحشية 
كنت أ س كيف جاءت هذه الا کار المدامة الفجة الدهرية ثل 
هذا المطوع (۱) العاى النی يؤت من الم ما يوازى الشهادة الابتدائية 
فضلاما فوقبا من فنون الع والعرفان »و بدايته ونهايته العامية معروفةلدى 
عارفیه فقط ثم خطر ببلی اه طالم کتب غوستاف لوبون مشل كتانة 
« الآراء والاعتةادات » « وروح الاجماع » « وسر تطور الا مم » الخ 
وأمثاله فق ادام نود اه فى اون داح یهار 00 
الكنيسة على أهلبا بالعدوان والظه ا 
فتغذى هذا الكاتب هذا ١‏ قيس ی لع اة على دن 
الاسلام as‏ کک بدء ى الوا .-انالاسلاموأهلدوتا ركه 
شالف اما رات ۵( يل N‏ 
رای اكلم عن وا ارام هد اخذ إلبه هواه 
رال امعل علم وخم على سمعه وقلبه وجعل عل بصرهعشاوة فن يبديه 
من بعد الله أفلا بذ كرون ) 


)۱( المطوع باه مد وي المتفته بالمتعانين ولش er‏ وثم کصنف الفقباء 
هس الذين لظطبروث بعظور العماء وماابسهم ولسوا ع 3 


افر 

اذ الكاتب ول ص ۳۲۰ ان يعتذر ما بصق من فیح وموم 
وأقذار.ق وجه طبارة الدين ونقائه فاعتذر بعذرن (احدها) أن الان 
«اذا أخذ على غير وجبه وقص_ده جاء ضاراً ومفسدا 1 لأخلاق الانسان وكل 
معانیه الطيبه (٠‏ ونانهما ) أن البشر عاجزون - فيا يبدو لناحتى الیوم- - هن 
أخذه وفهمه وتصوره على وجه النافع ا مفيد بل هم اما أن ديقوا غير متدنن 
آو متدينين تدينا باطلا ا ذا جملة تارم الانسان ولابد من استثناء 
فترات أ ومضات قليلة خافتة « ولظبر اوک المنادىء الانسانية العظيمة تأى 
داعا سابقة لاستعداد الجاهير من البشر فاذا دعو | لها أو فرضت علیهم - قبل 
هام هذا الاستعداد - آخذوها خن ات را را هم وباىادیء نفسها وذعبوا 
يعملون مها على غير وجبها وصوابها ومن هنا تأت النسكبة . . والدین هو أحد 
هذه الامور اخيلة التى جز الناس عن تصورها تصوراً صحيحا لانها جاعت قبل 

استيفاء استعدادثم الموقوتءفراحوا هايا هذا التصور الماطل » 


فالدين فى نظا ر الئاتب لم يفهمه الناس إلى اليوم » والرسل تبعث عبثا 
وأتباعهم لا يعرفون الدين حتى : کی 2 وين ی أفكارم 
فيغهمون الدن فهماً دهريا “من أسباب لاتنخلف بولا عکن لله 0 
رااان ول يتا دسي ۱ وكذلك من فیم اله فاعلا عتاراً يزيد 
رسله بالابات ويخرق هم النواب س التى لامخرق عندهذا الكت وأمثاله 
دنق کون قر يغ الین فا حي وم كان 
فنا انها فلابد لدمن الشك فىالله وقدرته ؛ ومن 1 اله فلن , 
سببياً لاجا له .ل في اليا متألقا فا اها ساد ندرا فل نوا نیا 
ادن موما سکاو( | کالاعان باه واليوم الاخر نكبة على البشر تأخراً 
الحياة وأهلها . ال 


. 0¥ - 
۳۹ الکاتب ص ۲۲۰ 

عجیء البوم الذى بقسدر البشر فيه أن یدرکوا من حقائق. الادیان مال 
يدركوا وأن يفهموها وفپمواهرامیپا السامي ةا آرید منها وما وحینگد س 

حينئذ فقط ستبلغ بهم السمو المقدر طم وا > 
ذلك اليوم الذى يترقبه الكايب فا راه حن هو يومانتشار الفوضى 
الأخلاقية والدينية » نوم عشى الناسعراةكالبهاهم » ويتسافدون ف التارقات 
کار ء کا أشار اليه الحدريث الصحيسم< إنالساعة لا تقوم إلا على شرار 
الناس وعلى کمن لكم » ويومتطلع الشمس منمغربها وحينئذ (لاینفع 
تفا إعانها لم تكن آمنت‌من قبل أو كسبت فى إعانها خيرا ) ( وإذا وقم 
القول عليهم آخر جنا لهم دابة من الارض تكلمهم إن النا س كوا باياتنا 
لايۇمنون) وينطمس معام الددن حتى لایقال ف الأرض اللهالله . وم هب 
رح طيبة فتقب كل نفس مؤمنة » وتكون حينئذ الدهرية مستحككة » 
والاعان بالطبيعة وجالها ‏ على حد تعبير الكانب - قاماء آخذا بزمام 
اناس » وحینشذ کون الساعة کاطامل الم لايدرى أهلبا متى يفجام 


°. 


ی 


- ۵۳۲ -_ 
فصل آمامنا لا وراءنا * ص ۲۸۷ 
يريدنا الكاتب فيه أن تكفر بالقرون الفاضلة من الصصحاية والتانوت 
ورفض القدوة بهم وتعظيمهم » وأن نکفر بمو لا ء الا که ومعارفهم 
وفضائلهم » وما قالوه وتماوه أو بر كوه ه لناء ونك يمن يدعو إلى الأخذ 
8 اخذ به الاولون 4 فقرر نظريةالنشوء والارتقاء ف الادة والماد والننات 
والميوان ۽ وحكى مانخيلوه فىكيفية نشوء هذا العلل من مادة سدعية 
و لت مت وتكتلت موسا وسبارات وأقارا بكلام غير مفپوم 
بلسان الم اليوم ولا بلسان! ین مس » فقال ( ص۷۸۸) 

2 م أحذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستعداد واشوء 
فا للتطور 0 نفسپا وتنفصل عنها النجوم والسيا رات والتوابع لمكون 
لكل بش من هذه الشمو وس جموعة ما من هذه اعات ۳ بدعو مسا 
اليوم اجموعات الشمسية أو الجموعات النجمية التى إجداها جموعتنا الشمسية 
الى 2 ن إحذى رعاياها , 

فانت 7 ری ق او هذا أنه ا ميقل او يعرف ماقاله العم الیوم ف 
سوب والسيارات و و وايعباء ولوقراً کتات (النجوم ف‌مسالکیا) 

أب (الكون الغامض) که ابر جز الفلک الانکلیزی » لكازله 
لعبير 3 أقرب ا م أهل هذا الفن لها فى صدد حكاية کلامم » 
فد مسد ای عم توش التننيه عل أن الكاتب وقف على نظرية 


رس فنوال السيارات من‌الشموس» وهی الوم ات اظر مهف داف 
وأو هاها و جدت بعدها نظريات وستحدد غير ها . والعل الحق عند 


- ات 
خالق الکون وواهب ال 
تم تدر اج الكاتب من ذلك بعد کلام طویل‌مل (ی‌نشوء الالسان ی 
لاله الفسنة . وعبر ثلاعائة سنة غاطا فى موضعین (ص ۲۹۰س ۷و )٩‏ 
وقد نقلنا كلامه بنصدفما می (ص؟1) ندرج مر ذلك بسفاهة ووقاحة 
وداءة على زتماء الدين فقال ( ص ۲۹۳) 
« أما هؤلاء الذین قلدوا الزعامة الدينية واختیروا لقيادة الفكر الاسلای 
فق انزو ال سک قاد ولا سات ها لين والعلم قد عصفت بم نوبة من 
توبات ی الس و و سا اال الا صيلة واجتاحهم إعصار م من 
اا الحبل التليد المليد فقاموا وهم یتر حون من الغناوة ويماباوث على أ نام 
الشيطان ليوقعوا عل أ كذوبة عامية من ن أعظم و 0 الا کاذب العامية قى 
اتاریخ فقسد زعم 2نا اک رون هاف شاه د د ف کل کتات کتبره 
وقول قااوه اا الا لسان وطریق تقدمه 38 آمامه وأن عليه أن 
تافت خلفه ۳ وا يعمد لصره بين ندبه ابداً وأن برجم القبقری فص 
اكه إلى ذلك سبيلا ليظم ر بالسعادة و العل وبالعقل و الاخلاق 
ر بعدالة والنظام الاجماعی البراً من العیوب والتقائص وزعمو!آ کل خیر 
هوف أعنال الماضين وکل شر هو فى أعمال. التأخرن وأ نکل خير فى انباع‌من 
سلف و کل شر فى اتباع من خلف وا نکل مايمكنتصوره من اظیرفقد مفی» . 


و کل ما مک ن آصوره من الشر فقذ بى . 
اد قد ادعو ان الا نسان فى کل بای لعقلية والعامية والاخلاقيةوالخلقية 
واه قد اه ن الال فى الزمان الا" ول ثم عاد يتناقص وراح 
ينحدر مسرعاً فى سل ارذبة والمبل والاحطاط والضمف ف كل شیء وأنه + 
لا يكن أن بتوقف عن انحداره حتى يقضى عليه القضاء الأ بدى الأ خير ال . 
وحسبك من شم هذا الوقح ن احبرم الساف وعظمیم : واعتقد 


قم 
فيم اللير والفضيلة بذاءه وما هذى به مرن تحقير خير القرون وأزهر 
aE‏ الاسلام وحقده الذى ليقدر على إخفابه على الاسلامو هله وعامانه 
و مانه E‏ م الا نسانية ۲ ا »وهل ھی فی ارتقاء 3 
احدار ء فستأخذه عن أحدث را الع عن لسان استاذ فى حامعة من 
حامعات العم باوربا التى بعبدها الکانب ویوّمن آهم م الناس فضلا عن 
نصوص الدین کاتری » فاذا نشترى : آلدر أم البعر م 
حاء ىملة الاثنين عدد ۰۷۰ (۷ مأو سنه ۱۹٤١‏ ا اب 
) بوم القيامة قریب ) « يقطع طم العا | اماي شيار الاستاذ حامعة « بون» 
أن الاسان ت فزماعه e‏ ؛وأن وم القيامة آقرب ممايظن 
الكثيرون 4 وهو که هذا «حيثيات» نوردها فم بل : 
۱ سم بط رأ أى نحسين على النوع البشرى منذ مدة طويلة مرب 
السنين » وهذا ثابت بالتتاتح التشريحية للجسم والخ 
۷- فان عفا یو لیف 000 وغ الالساة 
منذ ی قرغ و س أدل على ذلك من أن قدماء الصریین کالوا عباقرة 
فى شكون امندسة الما والكنياء وفنون المرب » والفينيقيين كوا 
و ایغ الغرافیا والملاحة والتجارة . وقدماء الاغري قكانوا آرباب الادب 
وال نواعت خاروس 
۳- وإذا کان الانسان قد توصل إلى عدد مر الا کتشافات 
والاختراعات العظيمة خلال القرئين الأخيرين » فليس يعى ذلك أن عقله 
قدارتق أو تطور » بل مرجع ذلك إلى الصادفة فى غالب الأحيان » وإلى 


عا هات 
راک ارات الى وا اسان فى ای الد قن انحر تاه 
خلال مئات السنن الاضه 

و اب اغات موق وتتحل خلقبا #واطلق هو رياط المجتمع 
السليم »ولس أدل على ذلك من انتشار دور الرقص واللاهی البت‌ذلة > 
وتفشى الاراء التطرفة المادية . وفى هذا دليل على ثورة الحنس. البشرى 
على الأوضاع الى فرضتها الآديان ( تأمل) ۱ 

ه - ویقرر شيلر أن حدوث حربين عاميتين فى مدى عشرين عاما 
دليل على عدم رضاء انس البشرى عن النواميس الخلقية الى تقيد مها 
مسو ف الضمیر الانسای» ودلیل عل انطلاق غرازه. اا 
ال ىكانتعلى آشدها منذ ! لاف‌السنین . ومعنى ذلك آن‌الشر قد وصاوا 

': صرحلة الشيخوخة التى تشابه صرحلة طفو(مم الأولى مع فارق واحد 
ن الطفل سر "جو التقدم » والشیخ ينحل ويفنى 

ویقول «شیلر»ان فى ذلك كله علامات الساعة » وان المتدينين قد 
یکونون آسمد الناس بپذه الثباية العاحلة » 

فلیتدبر کانب الأغلال كلام العام الآلماتى لعله ينظف جروحه 
الصديدية من جرائيم الف التوتقافة وك وات اه الاد 

ليف مكلام هذا الأستاذ الجامعى الاوری حى يناقش حیثیات حكه 
والمقتل والادب لا بالسفاهة والسباب الى ا لسلفنا والومنین 
فضالهم وما جاء فىديننا وعايش هد لهالواقم منامحطاط الناسخاقیا وأديي 

بل و وتدهورم ذلك كله غر سلفهم کا اك ذلك الواقع 


-لآة- 

الشاهد فى |1 رأسح والواخير وشواطىء البحار (۱) وستشیر إلى شىء 

حاء 2 القرآن و حيسم الا حادیث لعد م ع نقاش بعض اراء الکتت 
ف هذا الياب 

قال الكاتت أول ص ۲۹6 

2 وقداحاو وا والنلاهة حدو هم - أن ود الدعاوى ووا 
وأخبار نسوها إلى الرسول عليه السلام وإلى أصحابه وإلى الاعة لت 
ود وا تمر هده الاو وا لز تراد راعوف روا حتی امك أن 
لصيروا من هذه ارافات ثقافة عامة يلتق علا وینضوی ۳ اه 0 
من الاجا الختلفة . . وقد استسل مده الثقافة آو طذه اطرافة کل الطو اف 
وحتى أصبح اعتقادها والتصديق لصدقبا ما تسا ابی على الحلاف والدل وحتى 
قام عليها من الایچاع بين المواص والعوام مال بقم على 55 

ولو أن قائلا قال انه بدر على خاطر أنساث الشك فما وف حم | كل هذه 
القرون لما كان قائلا باطلا ولو سثلنا عن أ كبر غلطة مض عل ها الاجام فقیقی 
أ كبر مدة من الزمن لذکر نا هذه القضية فى أول مانذكر 


ARON)‏ صناعا م المادية فليدم هم اك والادی والدش 
ولا سعادة لام إلا بقیام ديم واا عه مې ن خلق وادب . وقال تقو لا 
حداد ۴1 آخر مقال میلاد عصر الذرة ص ۲۵۲۰ مقتطاف ابر بل سنه ۱۹21 

الأرجح أن هذا الانسان لن يتوب الى الله وأن مدنيتنا الحالية شاخت 
وهرمت وهی نحملمابين جوانحبا عو امل‌فناما هىابتدعتالقنيلة الذرية والقنباة 
الذربه ستفنما وهكذا سينقرض الانسان عن و ارش انقرض قبله 
الدینوسور وأصناف الانسان السبعة التى تقدمت - إلى أن قال : هل يمكن أن 
يتقرض الانسان عن وحه ارش انقرضت أحناء قله ولكن أن العقل 1 
العقل بلا أخلاق لایقی الانسان من الفناء ۰ ۱ ه ۱ 


- oA - 

ار إلى تسکذیب خيار الآمة وخير قرو ما ء وجلة ها وعامائباء 
ورمهم بالبپتان ۰ ری جاع ی باظرافة والبطلان ۽ ثم ری 
الامةالتی شهد انا بانها خر امة أخرجت ناس خواصهاوعوانها.- 
بابل والکذب والزود والمتان . ونر ك اليكأيها الؤمن الک والتعلیق 

قال الکاتب ص۷۹۵ 

«کان آقو ی ما عززوا به هذه الاغلوطة انهم فلدوها مصلح البشرية عليه 

السلام وصعابته وام ذهوا جمعون الروايات من هنا وهناك ویزعمو نبا من 
كلامه إلى أن استقرت ف الأذهان هذا الاستقرارالذى صار من العسبر التشكيك 
و ا 


من هذه الروايات الروايه التى أ ورداها فى مطلع البحث وهی ( لا بای 
طناك اااي لمعو ايو 


وقد ردها الاب پأمور ت إستسمعها لتضحك معى من فهم 
الكت وحمة قلبه وعقله . وهذه ي لبخاری من روا 
سفیان الثورى عن الزيير بن عدى قال : أتينا انس بن مالك فشكو نا اله 
مانلق من الحجاج فقال اصبروا .. فن ذا انى ريد الکانب أن يكذبه من 
هؤلاء الرواة : أهو سفيان الثورى أو شيخه أو آنین مالك ؛ 
والكاتت ردها م فى ص ۲۹۰ بأمور قال: 
اننا 2 للدهر فتكون مخالفة لاروايه الأ خرى الصحيحة ولا وا 
الدهر فان الله هو الددر ) 
فأقول له : مجمة عقلك وهواك أتيت » فييان الحقيق ةلبس دسب » 
من قال عنك إنك صعید ی كان ابوك آو جدك من ec E‏ مد فلاس 
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ساب ؛ ومن قال لعنة اشعل الصعيدى اللتصق بالقصيم ؛ لعنة الله على من 
ای بقوم وم ینگرونه ولا يسترفون به » فپ‌ذا هو السب » فالسب. 
النعی عله للدهر هو کقوشم تاخیبه الدهر وان هذه الأيام 5 وبأ شوم 

تلك إلليالى .ا 

51 قولك : هذه السئة جدبت 4 وهذه السنون ا قدحط » و عبر 
ذاك 7 من السب 8 شیء کالعر و هکا ل عرق ينعم السليقةوالفطرة 

لمقل والفوم مان بين هذا وذاك 

9 ل كدرو لا تم ووه 
9 ر مثل من روی حديث «لایأني زمان» 2 كن من مشکاه و اجدة 4 
وعن رو ا متشامپین وا 7 فاماذا 05 وقبلتذاك ۱۶ ا وى 
أمالعمى 3 أمنظرية النشوء وألارتقاء؟ أمآسفيه إجاع الامةالعصومة 1 آم 
اتباع غير سبیل المؤمنين 7 ۱ 

ويبان حقيقة الزمان لس سب له کا قدمنا »وهی بیان لاهاءبأسلوب 
عرف معروف جاء مش له فى بل الكلام وأفصحه ( واسال القرية ) ( 5 
أهلكنا من قرية لطرت معدشما) ( صرب لله مثالا قر ية كانت آمنة 
مطمئنة ) فقصد الحديث آه لا بای أهل زمان إلا والذين يعدم شر مم 
فى الخلق والدن واطشمة والاداب . وهذا هوالواقع حذوك التعل باعل 

(۲) رد الحديث لكونه يدل علا نكل آهل زمان یکونون شرا 
من الذين قبلهم . ثم قال: 

«إن هذهدعوی‌یکنذا اس والعقل والتسایخ »و الاديان كلبا لا حرج عن 


فا 
آن .تكو تک e‏ جاءت لتقل الناس من حالة عامة 
إل 0 مغايرة ‏ وقد نقلنهم - وکان الناس الذين قبلوا الدين ثم بلا ريب 
من الان قبلیم من کانوا على خلاف الدين فکان الا" نبياء والمؤمنون بهم 
اا ن الذين قبلهم »ا . ما قرر . 
وأقول له : من تجمة العقل أو من الموى أتيت . فالدیت يقول 
« لايأي زمان إلا والذى لعده شر منه » فيح؟ على الم من المستقيل لعد 
اتک به آی تعد زمانه كلا ييا ندل على ذلك الفعل الضارع الننى بلاء 
کا نمرقه ذاك من عرف العرينة ذوقا او قواعد أو ج جع ياء وم يقل 
الحديث «كل زمان» حتى رده هذه اللوازم الى لاترد 5 4 
والعانى الذى لم تفسد فطر نه بذوق الفرق وعمزه بين « لا بای زمان » انه 
الع على الزمن الستقبل» وین کل‌زمان» أنه تع جم للحم على كل زمن 
شی ون »وتان ین اکین‌مد من عقل وشت" وم بنظر إل 
ارتقاء الصنالم وامخترعات » ویعمی ا الملق والدن 
)١(‏ رده الكاتب بسفاهة ندل على قلة لفیم والانصاف » وعلى عدم 
معرفة التارځ فقال ص ۲۹۰ 
" « وف الرواية قصة هی كوئيقة الجرعة التى تعلق فى عنق الهم تلا أى 
الناس انس بن مالك وشكوا اليه ما يلقون من المحاج بن وسف فقال انس 
اصبروا فانه ( لا علي زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا رگ 2 
ععته من نبيكم . وإذن فالرواية سيقت فى مقام الامى بالصبر على مظال 
الحجاج ية ۳ Ja‏ مد فيا طلبون من العدل ومن الحكم الصا ولا أمل فى 
أن بوجد 0 من الحجاج” ومن خليفته المرخى له فى عنانه ليخوض فى 


عدوانه ال ...ا بش 
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ال ل الكانب فترديده لرد الرواية وال بها و روامهاء 
ومن آمنوا مها 

واقول :إن ها سافن اه كركف الاجرام فى عنق الهم هی 
اول دلا ل على صدق المديث وعة القصة الى روى لآ 

ومی‌يك ذا فم مس مر لض حدر ا الفراتا 

ذلك أن أنس , بن مالك رحمه الله وقد استفاد من صحبة النى وخدمته ء 
وما مع م اذيك | نا على اجمماعة والنمیعن الفرقة #وانلروج‌علی أعة 
لمعه ولو جاروا ‏ وما استفاد من عب التاري» , الواقع من التتاتم السئة 
الى عطاك اانا اجماعة » وما وقع مهم ما یکی له التارے » ومن 
قصة خروج المسين بن على سبط النى وابن الزهراء وسيد شباب أهل 
النة وین الطليفة الراشد على بن أني طالب : فى خروجه على ان زياد وما 
حصل للحسین مما نبكيه وحزن له » ونتمی أن يكون ا المسين قد سمم 

مشورة عقلاء آله وأحبايه عليه كابن عباس وغيره من عدم انفروج على 
زید وواليه » وأن يأخذ بأقوال جده فى عدم اظروج؛ وبسنة أبيه فى 
و لأحكام ء عیان مم‌نقده لسياسته 3 تا نو نیمه ا 
الحسن بن على الذى تنازل عن بیعته فى الللافة وحقه فى الولاية طصمه 
وخصم آیه فعاو نه حقتا للدماء حی مدحه جده على ذلك مقدما وله 
فيه مشيراً اليه « إن ابی هذا سيد وسیصلح الله به بين فثتين عظیمتین 
من السامين » فتحققت نبوة الى مَك فيه فى هذا التنازل ابلامع لكلمة 
السامين . فلم مخف على أنس هذا کله » ولا عواقب ما ,كان من خروج 


۳۳ 
عائئشة وطلحة والزير على على رضى الله عمهم جعین فى وقعة اجمل + ولا 
0 اغوارج عليه فى النپروان 
aT‏ بالدين والتار مخ 2 پشیر عليهم 

أنى باط روج ی کون ارخ ماکان ة بسن ناشمت 
ومن معه الذين بنى برعوسهم بناء ؛ ومعیت الوقعه بوقعه اجماجم اا 
مرا تا خية 

إنكاتبنا حیما شکا من ظم ملوك المصر بقوله ص ۲۹۷ 

( من . مظاهر ذلك هذا الذى نشهده نی کل الطوائف ف البلدان الاسلامية 
أو الشرقية من فين كلام" أوائك الجلادين الذين ` يحاولون الیوم أن بقوموا 

شمثیل أدوار أسلافيم من الطغاة وقد رأينا البانسين الحرومين يدون لذة 
0 وسعادة نفسية ووجدنام تشرق من وجو هم ا الغبرة دا را 
هی لاء الذن أخذوا منه مكل شىء وم يعطوم شيئاً عرود بم بل r‏ قفون 
ون مرو تیا ديم وليسعدوا يعشبدهم إذا ذهبوا أو جاژوا 
عواكيهم التى يجب أن تملا النفوس حقدا أ وغضاضة من غير أن يتألموا من م ذلك 
أو تطرف له عم بل ملعم پذهسون يدعون هم من عماق صدورهم سألون 
الله أن بزيدهم ما أعطاهم وأن دفع من مقامهم فوق رؤوسهم أ کنر ارم 
ولا داهن الروح التى برت من الاحقاد النافعة “ومن الغضب والغيظ 


روية الطام والظالین أثن .من ار هذه اروایات ال . 

فأنت نرى الكاتب مع حقده لمذه الظاهر اللوكية والواكب شم 
اا مكل فى أهلبا إلا بحسرة عجار الموارج وتپدات عذاری 
الفوضویین" - هذا وهو فى القر نالعشر» فق النی‌نمده ارق راا کک 
من فرن ساكل اس“ القر نالسايعالميلإدي »ناذا كان وهو بزحمه قد ارتق 


ات 

عم بتطور ثلاثة عشر قرنا عاماً وشجاعة وزعامة وإصلاما وبدناء 3 
لسمع منه غير أنات انیم واهات ال افلا يعذر اس فم 
م EEE‏ مصاحة الججاعة الاسلامية حينئذ » ولاس 
مراد ا أن حك المجاج لايأتي ما هو خير منه » ولکن ريد أن ال جاعه 
الاسلامية فى زمنه خير من الجاعة التى تی لعده » فار وج علمها و عزیق 
شملها سفه وط ش » وعواقبه وخيمة کا سطره ل 
عليه حكة أ أحاديث الحث على الجناعة والفسك مها والبعد عن الفرقة 
وشرورها . 

E‏ فا لعد س قبا خر الكتاب - إلىثىء من تفاق ال کانب 
د رجو منم 0 زه ثم ذمهم نحت 
ستار من ٠‏ الفاق حفظا ١‏ لی 2 ش دليء . (۱) 

أطال الى لكاتب الكلام وكرر فى تعليل هذه الفكرة : فكرة تعظيم 
الاوائل واحترام القدای من ص ۲۹۸- ۳۱۸ وأخذ يعدد ماما من شرور 
وان وی نا للا لوف الكثيرة من موّلفات أهل 
تلك القرون » وامها ثیء ضار غير افع ؛إك أن خرج بالنتيجة الى بربدها ۱ 
ویتمناها « ص ۳۰۸ فبقول 

« عد المصلحو ن اليوم 00 نفسه ‏ عناء وإر هاقاً فى عاو لهم هدم ماشاده 


المبل الاول ویذهب کل ما سذلو به أو | | كثره ق ذه المحاولة هباء ۰ 
والعائق الا کر هو أن هو لاء الذين راد ۵ براد اصلاحیم رو( رون الکال فى ى أو لك 


افيه نذلك طلبه من ذمېم بالظلم والغشم نيه 1111 و لاف 
من‌اطنبهات حیق ر 7 بسبب ذلك مم با نون واق ٠‏ و من‌مد رحلهلاعد ده 
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القداى الذن نجدونهذه الأباطيل و الحر افات فى کتهم‌فن ا مستحيل آن يدوا 
بين الكفر باطیلیم وین اعتقاد الكال المطلق فيهم ‏ والسبيل التى لا سبیل 
سواها لاخراج هذه اماعات النکودة ماهی فيهأن تم الكفر بوّلاء والشك 
فم و وإساءة الظن بهم وبعاميم واف تع ۱ نهم کانوا ع ظنهم E ee‏ وام 
ألعد عن . الکال من المعاصرين ومن رن وان ل کف لفسا 
0 وباستعدادها 


لانظر إلى هدا الراث j|‏ لمُقما ل الماهظاللی ف طر دق المسامين» وإلى هذه 
0 الى دوع آعدادها و لعحز تعدادها . وما فا ما لا پستقم لامةا مها ۱ 
ووحودها معه فأفزع وتذهب الافکار هکل وحه توب مجتمعة لي ماعل 
أنه لا خلاص إلا اذا استطعنا أن تكفر بهذا الیراث وعل انه لا يمكن الكفر به 
الا اذا عر فنا خرن رل مورثينا | راه عن . هذه العروش السماوية الى صنعنا ها 
م عل حساب قو انا العقلية والدينية ثم أجلسناهم علمها اه نهم لسبح 
7 م و تقدسمم و نزههم عن کل ماخطر بالبال من اثم أو نقص ا ۰ 
قبل من سبيل الى هذا على انه لا سبيل سواه € 
ْ فاجمع بين هذا ویب ری أندياء ف إسرائيل آمهم نكبة على البشر ع 
ورمى المتدينين وا pe‏ یخی شا و اطفاء تألقاء وان الاعا ن بالل هکان 
:نكية على البشر » وانظر ماذا بق فى جعبته من الط على الدن وأهله 
وأننيائه 4 والاعان الله واليوم الآخر 
وتقول على سبيل التزل : لاسبيل إلى هذا الكفر والروق :وهدم 
"تاريخ الاسلام والكفر به وبرجاله وثراثه ورانمم وبالد نكله هذه السهولة 
الى ریدها الکانب ويريدنا علا لاجل ان ال بدلك كله تما رد 
ا كل ی شكو عقلازها من شرورها» 


5 .م5" 5 

و رن أن السمادة لم ره ع اہم کا تقل الاستاذ ذ الامام ۳ 
1 هت او وره دوا ر» عن ماکس نو وردو فى کته السعی 
( الآ كاذي العرفية ت لمدتنا احدین)قال الاستاد اذ الامامرجه الله كمال 

« زن ما ری فى بعض الم من‌ظاه رالسعادة ليس إلا. ات 
حتى اذا حاءه وحقق آمره | جده شيئا» ۱ 

وقال ما کس لضا فى كتاءه الذکور مامعناه : إن النا سكانوا یلو 
بطلبون الق وم ييكونوا فى زمن أبعد عنه مهم فی هذا الزمان . .م قال 
مار جته” إنك لو طرقت أى باب ا هل مرت السعادة هذا 
۱ لأجابك يجيب : إذا شت فاطرق باب خر وفان السعادقم مر يييتنا» 

وهو بقوا ل ذلك بعد أن ذ كر ما عليه حال الم الأوري ة ججيعها : 
ولسبته من السعادة والشقاء ؛ وبعد أن أجل منوصف أحوا شم والمصائب 
الى تتوقع شم والآلام الشاغلة لقلومهم جين » مار + ماب القصرون 
عمج ؛ ویر هد الراغبینی مثل حالهم؛ ويصرفهم عن اقتفاء ۲ تاره ۶ وبين 
سبب ذال وأنه بعدم عن الحق ؛ وتزوع انضمم إلى لباطل » وفقدم 
. الصبر فطلب امال » وهرولنهم خلف داعىالشهوة لابعصون له أمراء 
0 ولا لفون له ] شارة . ومنشاً ذلك خاو نفوسهم من الركون إلى الاله 
٠‏ الواحد خالق ل ایم ورازق الأحياء ؛ ومقدر الأسباب لكاسممعل حسب 
مأوهبهم منالقو ی‌والقدر .اه وک معتهمن كلام أستاذ حامعه بون الالمانية 
۱ . وکا يشهد به الواقم احسوس ۱ ۱ 
وها هو ذا موستاف لوبون إمام الکانب ومقاده ينصح الشرق 


ی ۳ 
ببقائه على دينه وخلقه وأدبه » وینعی على الغرب ویتوقم له شرا عأجلا 
قال لوبون نی کتابه (حضارة العرب) ص٩۳‏ 
« إن ماين الشرق والغرب من الاختلاف عظم »وهو يبلغ فى 
عظمته مایتعذر معه اغتناق أحدها لمبادىء الآخر وتفكيره 
«وتعاتى متمعاتنا حولا بعيد الدی فى الوقت اماضر > وقد قلبت 
. ميشكرات العلوم والصناعة كياننا الادى والادی رأساً على عقب ؛ ويقأدى 
الغرب خلافا شديذاً فى #تمعه » ويكابد فى سبيل معالج ةالشرورالتى نشات 
عن ذلك لحلاف أزمة عامة تسوقه باطراد إلى تبديل نظمه » وين من 
عدم الانسجام ین الشاعر والعتقدات الجديدة » وبأل من تصدع مبادىء 
“الآجمال السابقة . وتثال يد التغير فىالغرب الاسرة وحقوق‌العلك والديانة 
والاخلاق والعتقذات » ولصبح هذه الامور موضوع جدل » ولا يقدر 
٠ ٠‏ أن یکین عایشخش غنهالعار الحديث. 
٠‏ (قلت)قدأغنىالواقمعن التكبن فلقد ولد المر الحديث ها 
أعطى الناس من‌صنالع وغرور ما » وعا آفقر النفوسمن انللق والدین - 
شروراً طار لظاها فى حريين عالميتين فى آقل من ربع قرن » حصدتا من 
النفوس والرجال والنساء والاطفال ما الله پەعلم شرت الا ارت 
٠‏ الابدان ؛ وأحاعت البطون ما تقشعر له الابدان ؛ والحرب الثالقة عى 
٠‏ الابواب ربما تأي على البقية الباقية من المضارة والعمران 
قال لو بون : وقد كلفت اللماهير فى الوقت الحاضر بمبادىء سلبية » 
وقد بل خکلفها 8 درجة الجاسة . قال : وحال الشرق غير ذلك » فالشرق 


_ ۷ - 

فی طباينة وسکون » ولا عهد له ما عندنا می الااقسامات وا ىاه 
الصاخبة » وقد بلغت شموبه الى هی أ كثرية البشر ‏ درجة ظاهرة من 
التسليم الحادىء اذى هو عنوانالسعادة على الاقل ؛ وتتمتع شعوب الشرق 
عا خسرناه من القاسك » ومعتقدات الشعوب الشرقية قو عة » وتحافظ 
اش غل استقرارها القدم » وبقي تمقومات المجتمعات القدغة اة 
والاسرة والنظم والتقاليد والعادات وهی التى أصابها فى الثر ب من ادم 
مااصابها ب مؤثرة ف الشرق مسيطرة عليه ؛ ولاس عل الشرقيين أرن 
يفكروا فى تبديلها ... 

فبذا لوبون الذى بقلده کالب الاغلال يفرق بين الشرق والغرب؛ 
وینعی الغرب وينديه وبتوقع له ماحققته الايام من‌اظراب والدمارءوعدح 
لشرق وينصم له أن لا يفير أوضاعه وخلقه ودینه . فاذا يقول كاتب 
الاغلال فى كلام إمامه هذا ۶ هل رمیه بالجهل والغباوة أو بالنفاق وسوء 
النية أو برجم ما افی به العقسلاء واللماق والدن والآداب » فيكفر عن 
هذا التضليل بار جوع عنه ونصمم الناس با نصحهم العقلاء قدماً وحديثا 
أنه لا صلاح 2 إلا بدیهم وخلقهم وادیمم كك اه اون 
رگ شيطان الغرور والاحاب بالنفسأن براجم الق » فذاك ما لابرجى 
منه ولك نالقلوب ید اللهتعالى يقلبها كيف يشاء 

و نقول للذين بريدون القوة وينوهمونها من كتاب الاغلال : إن 
هذا الکتاب سموم وجراثيم للهلاك ؛ ولیس من القوة فى شى. ؛ بل هو 
هدم لكل مابق فینا من قوة ومن‌طریق إلى الفلاح والفوز ؛ ولبس بعد 
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تقو دض الدين وآدابه وعقائده » والکفر باختيار الله والنوكل وإنكار 
قدره ومشيكته » والكفر بالآخرة والعمل ا وتحميق أهلها والمؤمنين بها 
من غاية فى الافساد والشر 

وباجملة فليس ثم إلا دين الله وأنبيائه ورسله والصالمن من خلقه ؛ 
ودهرية فرعونية لوبونية تكفر بالله رب العالين وعلائكته ورسله 

وم ونصر الله إيام وخذل آعداممم .و آسیاب متصلة ا للقات. ع 

1 لا رتباط ینن بها موستاف ومقاده وقبله آوغست کنت» وقبلهم فرعون 
قو كارف العا مين الفاعل الختار » أو رب العالمين الرحمن الرحم مالك 
بوم الدين » خالق الاسباب والقادر على وقفبا وإيطالماء والفعل ۳ ۱ 
وتا بيد رسله متی‌شاء بوقفها أو إبطالما .الأماتقوم الديانات ويؤمن الرسل 
وا مؤمنون er‏ ° 

وهالتكلة م هندية فى قيمة المضارة الأوربية مدعهشمادة اند أبناء 
تاک امضاوة : قال‌السند أو ال ال الندوی فى كتابه « ماذا 
خسر العالم عطاط المسامين » الزی‌شرح فيه فساد امجتمم العر نیو الفارسی 

والروم قبل البعثة ا حمدية » م شرح الاصلاح الاسلامی العام للانسانية 

اجم ثم تك عل أصل الدنية الاوربية المالية وبذورها الاغريقة 
وازوماية وخاوا من اوح ولمی « الق » ممزز اقواله شپادات 
حکاء القرب - إل آن فال.: ۱ 

قال الاستاذ جود نی کتابه الرشد إلىالشر العصری ص ۲۹۱ : 

اللو عل إن لمم فى عمره يمت أن ایح 
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آما حن فنعتقد أن المضارة ار عن السرعة » فالسرعة هى له الشباب 
العضری » واا ل E‏ بال مهدوء والراحة والسلام» والعطف 

على الأخرن ال 
97 قال جود : إن الاورییین قد فقدوا تعادل القوى والأخلاق ؛ 
والتوازن بين الع بظاهر من الياة الدنيأ وبين الدين منذ قرود ؛ فلم رل 
القوة فىأوربا بعد المضة الجديدة ول بزل العل ینم وان على حساب الدين 
والأخلاق ؛ ول بزل ذانك ق‌ارتفاع‌وارتقاء ؛ وهذان فى الخفاض واحطاط 
حت يعدت النسبة نها » و ۳ جيل و ميزان لقت إحدى ل 
بالارض قلا مكفة القوة والعلر» » وخفت الثانية «کفةالاخلاق والدين» 
ا ارتفعت جداء فا د هذا اليل للناظر فى خوارقه الصناعية» 
ومحاية الکو وو وق امه اا و خر 0 
فوق الشر » فاذا هو لا يتميز فى أخلاقه وأعماله فى شرهه وطمعه » وفى 
طبشه و زقه وق فسوقه وظامه» عن لبهام والوحوش . ویدما هو قد 
ملك جیع وسأئل لمي إذا هو لا يدرى كيف امیش ؛ ويدما هو قد بلغ 
الغايات ووراء الغايات فى كاليات وفضول الحياة ءإذا هو إعرف المبادىء 
الاولبه و والبسهيات لاحياة اا لسانية والدنية والاخلاق » فتراه يصعد إلى 
ا يناطح الموزاء » وهو يتقن شون الارض» وم لملم 
مات قدميه . وقد خولته العلوم الطبيعية قوة قاهرة ولکن لا حسن 
ا انا هر و سفیه مجنون ملك أزمةالامور 4و وی نا ليسم 
انيه زان » فهو لا بزید عل أن لعیث 5 واهر الغالية والثفائس لفزونة 


-۷۰ 

ولعيث فى دماء الناس و نفوسمم 

ثم قال جود الانکللزی : ات العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة 
العدرة بالالهة ول‌کنا نستعملها سل الاطفال والوحوش . ویقول فی 
موضع آخر : إن هذا التفاوت بين فتوحاتنا الصناعية الدهشة » وطفو لتنا 
اة امه واج اعلى كل منعطف ومتعرج ؛ ونستطيع ات 
یوار هو اك نورق الا رشن الیش و عدم ادو تعن ١‏ ناك 
الاذاعة فى منازلنا ( ولستمم فى سيلان إلى دقات ساعة لندن الكبيرة ۰ 
الاطفال يتحدون على الاسلاك . البرقيات اللصسورةءآلات الكتابة 
الصامتة . علا الاسنان من غير وجج . القار تنضج بالكبرباء » الشوارع 
تفرش بالمطاط . أشعة رو نتحن نوافذ نطل‌منپا إلى داخل فان لیر 
امتح رک تدك N NN e‏ 
الغواصات تذهب إلى القطب الشمالى والطيارات نطير إلىالقطب الجنوی 
ومع ذل ككله لا قدو هه ان ميسن رنه 8 
فما أطفال الفقراء فى راحة وسلام » وننيجة ذلك أن نقتل مهم ألفين » 
وجرح ممم لسعون أل سنويا . قال لىفيلسوف هندى فی‌انتقاده اللاذع 
لاإطرائي بعجائى حضارتنا- وكان بعض سائق السیارات قد جح فى 
قطم قآ شيل و ساعة و او انظاره طاوت من سوب كر إل 
نيوبورك ى“ أوءه ساعة (لا أحفظ) 

قال الفيلسوف : ذه م نک تقدرون آن تطیروا فی المواء کالطیور ؛ 
ورن ا و ا 
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على الارض ثم قال جود ص۷٤۲‏ ) 

قاتا أن ا سره ا تدان ولیک 
الأمكنة التى نسافر اليما قاما تصلح السفر . وقد زويت الارض لارحالین 
ودانت ال م ۽ ووطىء ! شا عتبة بمض ولکن كان من ننيجة ذلك أن 
اننا 0 یا وأصبحت أسواً مما كانت » أما المرافقالتى استطمنا 
أن تعارف بها إلى جير اتنا عادت فشرت العالم فى حرب . اخترعنا آلة 
الاذاعة وحدانا ما إلى الشموب والامم اعققة: فكان عاف ا آ كل 
شمب استنفد موارد المواء لاإيذاء الشمب الجاور ومعاً کسته » فیقنمه 
بفضل نظامه السیاسی عل نظامه ۱ 

وقال : انظر إلى الطاترة حلق فى السیاء فیخیل لك أن صانعیبا لیم 
ولباقهم وصناعهم ثم ف قوق تشر وا وهو طاووا غلبا اولا. اوا 
عاو مهم وراتم وعز r‏ أبطالا مغاور » ولکن انظر الآن 2 
الق استعملت فبيا الطارة رز فى المستقيل » الاس هی قذف 
القنابل وعزیق جثت الانسان وخنق الأحياء وإحراق الأجساد» وإلقاء 
الغازات السامة »وتمزيق أبدان الضعقاء من النساء والوادات إربا رب . 
قبل هذه إلا مقاصد ا جتی أو انشباطین: ۱ 

.. وقال ص44 : ماذا عسی أنبقولا مورخ كيف كنا نستعمل العادن 

والذهس: يذكر أننا توصلنا إلى معرفة الذهب وأماكنه باللاسلى » 
ويعرض صوراً تمثل اللباقة والمهارة ال ىكان أععاب المصارف يزنون بها 
اعت أو ا لاه نویه إلى كنا سا دمن 


- ۷۲- 
تأفينة ی ماميمة » وتقاوم شك اون اناد ور سس و 
بقول إن آشباه الوحوش الاهرین فى فتوحامم الصناعية کاوا عاجزن ‏ 
عن التعاون الدولى الذ ىكان يقتضيه ضبط الذهب یمه سا تن 
كاذ رن تم لاد NEE‏ 
والاس والعادن بكل مهارة من بطون أرض آفریقیا الیدفنوه فی ظلمات ' 
اد ور اتن هی كب اهايا ارو "قله يا مان اس 
النادوى من کلام الاستاذ جود الانكليزى . والاستاذ جود هو رئيس 
قىم علوم النفس والفلسفة باحد ىكليات جامعة لندن 
وقال الاستاذ السيد أو عبد الأعلى الودودی الهندى فى فصل من 
فصول كتات #تنقيحات» نحت عنوان « الا مم المريضة : 
` ظبرت الحضارة الغرينة فى أمة ل يكن TT‏ :ولا یم ۱ 

عذب الحكة الالمية . لقدكان فيا قادة الدن ولکن ليكونوا اسیا“ 
حكمة ولا علي ولا شريعة ا ةلم يكن عندم | الخال دی ان ۱ 
سير بالنوع الانساني على صراط مستقيم فى طرق الفكر ولعمل 
استطاع » ول يكن له إلا أن يكون حجر عثرة وسداً فى سبل 0 
الل ا ومکذا كان . » فان عاقبة ذلك ان الذن كانوا ردون " 
الرق نبذوا الدين بالعراء» واختاروا طريقا یکن د دليلهم فيها إلاالمشاهد 
والاختبار والقیاس والاستقراء؛ وولقوا بهذه الدلائل التى هی نفسمافی ‏ 
حاجَة إلى امداية والنور »وجاهدوا واجنهدوا عساعدنهافی طرق الفكر 
والنظر والتحقيق وال کتشاف والبناء والتنظيم » ولتكنطلت خطوتهم ٠‏ 


نورد > واله‌س قرت" فتوحهم د ى ميادن | 


الأول فى كل ال وکل ج 
والتحقيق : وعاولمم فى سبیل الفكر والنظر إلى غاية لم تكن حیحة؛ ‏ 
إنهم فضاوا أن پسیروا من قط الالاد والادية » ونظروا فى الكون 
على أنه لسن له إله ۰ نظروا فى الافاق والانفس عل أنه لا حقيقة فيا إلا 
الشاهد وا ولس وراء هذا النلاف الظاهرى ثىء » إنمم 
أدركوا من توامیس الفطارة بالاختبار والقياس » ولکمم يتوصلوا إلى 
فاطر ها » وجدوا الخلوقات مسخرة فاستخدموها لاغراضمم وا 
پا سای ومدبرماء ولعا ثم خلفاء يدها الق + ؛ فم يدوأ افش 
مسئولین عم ا ولا ا اترات “فزاغ ۳ ساس مدیم و کیم م 
وار فوأ عو عبادة الله ال لى عبادة انفسمم؛ وامخذوا ام هوام »وفتذمم 
عبادة إله ا موی ؛ فساروا ذه العيادة کل ميدان من ميادن الفكر 
والعمل على طرق شت وسبل متفرقة خلابة زائعة » ولکن مصیرها ال - 
الحلاك . هذا هو النی»سخ العلوم الطبيعيةفصارت الة لاك الانسان. 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشهوات والریاء والخلاعة والاباحة » و تساط 
عل اميش شیطان الاثرة والشح والفتك يبى الانسان » ودس فى عروق 
امجتنع را یدنه موم عبادة النفس والانانية » والاخلاد إلى الرفاهيثة ٠‏ 
والتنعم نو ولعخ السياننة بنعرة الحنسية والوطنية » وفزوق. الالوارنف 
والاحنائن وغنادة امرخ وتا لها وال بيا » وجعلها هدف الانسانية 
الاحكبز : وبالملة إن البذرة لطبي الى ألقيت فى تربة أورب ومتها .۰ 


الاخيرة ننتت ما دوحه خبثه رن كرات تائعة سامة » وڙهت 


Nt 
أزهاراً بہيجة شائكة فروع خضراء تنفث غازا ساماً لا ری لکنه یسم‎ 
دم النوع البشرى . وغاره و هذه الشجرة اللييثة من الغرب قد مقتوهاء‎ 
واا هون منها » فقد خلفت ی كن ناحية من اللواحی مشاکل‎ 
و قداً عجزوا عن حلها بوما حلوا عقدة الا ظبر غبرها » ولا قطعوا فرعا‎ 
إلا نشت فروع شائکة اخبث منه » فهم فى معالة أدواهم واصلاح‎ 
,عاط ا جار بار » ومداوی الادمان بالداومة عليه وکناقش‎ 56 
. الش که بابشوكة التي تشكسرمم أحمها : عاللموا ال رأسماليةالظالةبالاشتراكية‎ 

التطر فة » حاولوا استخصال ال عقراطبهالزائفة فندشت الدكتاتوريةامستبدة . 
الخاتقة . أرادوا أن حلوا مشا كل الاجماع فنبتت حركة تذكير الفساء. 
وحركة منم الولادة. أرادوا تشريع قوانين لاستتصال الفاسد اللاقية 
فباجت ح ركه العصيان والجنايات . فلا ينتهى شر إلا بولادة شر » ولا 
فساد إلا إلى فساد أ كبر منه . ولا تزال هذه الشجرة تثمر هم شروراً 
سان ینت ارت اناد الاوویة بو ارو سسا فكو کل : 
عضو منه أوجاعا وأوصاب » وأعيا الداء أطباءه » وانسع ارق على ال رقم 
الام الغربيه تتمامل أل بقلوب مضطرءة واد اح متعطشة إلى ماء 
ایام وكا لاتعلم امون ةو كن 9 لازال يتوم ۳ 
معبائهم منفروع هذه الشجرة قرام ساعين فى قطع الفروع » وزع 
الاغصان» مضيعين إوقامهم فى ذلك » وم بماموا أن أصل هذا الش رکله 
من صل تلك الشجرة » فن.الجاقة أن يترقى الانسان فرعا صا حا مرن 
شجرة خببثه . وقلیل من عقلامهم من أدركوا أن أصل حضار مم فاسد. 


۱ 3008 
وشجرما خبيئة يجي أن حتت" من فوق الارض ؛ ولكنهم لطول عهدم 
ی ل هذه الشجرة حى eT‏ عارها 
م يعرفوا أصلا 7 خر غير هذا الاصا ل بستطیم أن خرج فروعا 
ا وورقا ۳ ات اما ال نافعة ؛فهم ومن قبلهم ف النتيحة 
والعاقبة سواء ؛ فهم يتطلبون علاجا یداوی سقمهم ب ورفم عم e‏ چم 
ولك | لابعامون ولا عملون أن هو ؛ ومن عامه ممم إن وجد_ 
وه ولا برغب فيه . 
تھی ما آردت نقله من کتاب ( ماذا | خسر السامون) لاعلامة السيد 
عل أو | سین الندوی استاذ التفسير بندوة العاماء بلكبئوٌ بامند ما تلصه 
من 5 للستر جود الا نة رئيس قسمعل, النفس والفلسفة باحدى 
کلبات جامعة لندن من کتاله ( الرشید ا ال رى) وما خصه من 
مقالة « لام امرلضة » من کتاب « تنقيحأت » ۱ الذى کته عل شکل 
مقالات لا أذ 5 عبد الاعی الودودی الدهاوی منفی 21 « ترجان 
ا ان » الأردة بلاهور آوسم الجلاتالمنديةوا کشا ووا 
عند الطبقة الثقفة وهو من حكبار عاماء السياسة والاقنصاد والفاسفة 
یه مم النضلع من الدين وعلومه »وهو موس س( اجاعة الاسلامية) 
الواسعة الانتشار بالهند وأقو ی ججعياما الدينية . وللاستاذ الذکور 
کتاب « الهاد فى الاسلام» و کتاب «الحجاب » و «تفهمات» فى مباحث 
دينية فى الدفاع عن مسائل إسلامية . وكتابة قات 5 السائل 
الناشكةء ن اصطدام الحضارة الاسلامية بالمضارة الغرية 2 الاو رسه » 


ا 

واصطراع الفكر. الاسلاى والغرثي . ورسالة ( دينيات ) فى التوحيد 
والعقائد لطلية الکلیات؛ نقلت إلى الانسکلمز ية . وكتاب ( نظامالاسلام ‏ 
السیاسی) تقل إلى الاتكليزية أيضاء إلى غير ذلك 

و هذه الكلمة أن يعر فكاتى الاغلال نفسه » ومقدار 
تمافته العصرية كا وكيفا » فلا لعجب نفسه عا قرأ من أفكار دهرية 
مبلبلة مزقة » فیذهت لسفاهة وقلة حباء ليدعو إلى آراء پالية » وجسد . 
مسمم لاروح فيه ولا معنى . فبؤلاء حکاء الغرب والشرق ومهم هؤلاء . 
الأقطاب الثلاية : جود الانكليزى والسيد عبد الأعلى الودودی والسید 
أو امسن الندوى ؛ وغيرم كثير قد عرفوا شرور الدنية الدهرية الغرية ' 
وحذروا ما وأشاروا بسك بقدعنا الذى إعدمكانب الاغلال أغلالا 
غلث یداه إلى عنقه .وملا الله فهترابا » و طفاً شعاته الى بريد ما حرق 
مابق لنا من تراث فاضل وجفیف ما بق فى الكوب من علالة أخلاقية » 
ومن عالة دينيه . ۱ 

وان نس فلن أنسى ماحدثئ نید أو الحسن:الندوئ عن آخیه - 
ا الندوى رئيس ندوةالعلماء فى معرفته بثقافة لعصر وتخرجه . 
فى حامعة لکهنو من كلية الطى ‏ الحديث ما ».ثم جمه ببنه وبين الطب 
القديم الذى استفاده من حكيم امندوزعیما الكبير (اجل‌خان) ثمتضلعه 
من علوم العضر بلغة أهله (الانکلزف) ثمقيامه بادارة ندوة العاماء وإمامة 
مسجد الى وعلاجه لرضاه جسديا وروحیا مع الزهد والورع » والسير .. 
على طريقة الصا لين الأولين » فلم بلس طبش کالب الاغلال لني کل . 


ب ۷۷- 0 
فضيلة بدعوى نها غل.. والكفر بالاسلام .وعقائده وادابه وروحانيته 
وعنادانه وملائكته وقدره وغرة الاعان بال واليوم الآخر والتوكل عليه 
والثقة به ا ماهذى به وما نفثه من مومه وجرالیمه القاتلة السامة (ذانا 
اله وإنا اليه راجمون ) ( ريا لاترغ قاو بنا بمد | اذ هدیتنا وهب لا مرن 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 
k4‏ ۱ 
نقلت علة مساصرات الجيب عدد ۹4 (۲۷ اریل سنة 15417 ) حت 
عنوان « هل للطييس أن یقتل الر یش © قالت : 
« وق مدينة بنسلفانیا E E‏ عل سور ام ال ووالدمم 
u‏ وحد الاطنال فى 0 علاءات وعل مقر 4 منهم | الاب 
الام وی ا ای له فسان ل ا 55 
مد قوت روما ؛ فاما اشتد الاس الات » وتقطم قلبه. لشاهدة 
زونه و ملفا یتضورون جوعاء ویتلوون بالا وم لعتصرون إطو: وم 
باع نعض ملاسه واشترى شما مسدسا ولعض اك “ولعد ا 
أنام اطفاله فالغابة وغطام باللاءات » أطلق عليهم الرصاص وأردام م قتلى 
فى اخال ثم قتل وجه م قل الس 
٠‏ يريد متا الكاتب أن نکفر بديننا وتارمتا لمذه دنه ات 
البغيضة الليعة الرقيعة فنصبح هاثم ووحوشا كاسرة ؛ ولا أريد أن 
اک ثر من الشواهد والامثلة من الواقع وكلام العقلاء على فساد هذه 


الدنبه وضررها بالناس وان «١‏ رخرفت ويرقت م دظاهرها الداع 


- ۷۸ - 
- کیراب الصحاری» فذلك ,يطول فيه الوصف 
نم نا تومی أن الدنيا ترق » ورقيها محسوس ماموس كبذا الذى 
آعاد وأبدى فيه الكاتى لاه لا يؤمن بغيره ؛ وهذا هو مبلغه من العم 
وأمله من الحياة ؛ وغرضه من الوجود . اما الفضائل المعنوية والأخلاق 
وروح الدين فقد تأخر إلى الى راء ماحل » والنارخ والواقع والآيات 
والا حاديث وأقوال العقلاء کلپا شاهدة داك 
" وقد قدمناكلام الاستاذ الجامعى هبار نی فلك وندکر الآن طرف 

قليلا من اشارات القرآن وتصرنحات الا حادیث وإنكان لا یمن ا 
. الكاتب لكنا نذكرها لامؤمنين ہا لا له .فن ذلك قوله )١(‏ ( آولئك 
: الذي أنممالله علمم من النبيين من ذريه آدم ومن يه ومنذريه 
راهم و واسرائيل ومن هدینا واجتبينا إذا تتلى علمم ابات الجن خروا 
٠‏ سجداً وبك . تفلف من بعدم خلف آضاءوا الصلاة واتبعوا الشبوات؛ 
>: فسوف يلقون غیا) وقوله ( تقلف من بعدم خلف وروا الكتاب 
قدو و فوطن هذا الا دودو اولان مسقاو اننا وان با تيم فرش 
أخذوه) وقول (وإذ وع الول علي أخرجدا لم دابة من ال وض 
تکلمم ان الا سکاو نا لايوقنون ) وقوله (حتى إذا فتحت ياجوج 
ومأجوج وم من کل حدب ينسلون ) ویاجوج وم اجو ج ها لزان قال 
تن الله فهم ( إن پاجوج ومأجوج مفسدون ی ا ) وقال سای 
( والسابقون الا ولون أوائك القربون فى جنات النعيم بل من الا ول 


مس یسم 


(۱ ) سورة مریم والشاهد فيها قوله ( تخلف من بمدهم خلف ) ال 


- ۷۹ - 

وقلیل من الاخرین ) 

'-” والاحادیث كثيرة شهيرة فى دواون السنه الى ومن با السامون ؛ 
فن ذلك حديث « لتتبعن سان من قبلک ذراعا پذراع حتی لو دخلوا 
جحر صب لدخلتموه وراءم » وخديث حذيفة الذى رواه الحارى و 
وأتؤداود - واللفظ للبخارى- قال حذيفة « کان الناس يسألون عون 
الو وکنت هال عن الشر عاف آن ندرکیی: . فقلت با رسول افه ان 
کنا جاهلية وشر حت تنا لله هذا ار هل بم هیر مر شرة 
قال نعم .قلت فل بعد هذا الشر من خير ‏ قلعم وفیه‌دخن . قلت : وما 
دخنه قال قوم بدون إخير هدای : عرف منهم وتشكر . قلت فبل لعد 
ذلك الخير من‌شر ؟ قال لمم ؛ دعاة ة على أبواب جيم من آجایم ایا قذفوه 
فيها. قلت‌بار سول الله صفهم لنا . قال م من جلدتنا ويتكلمون بالستلتنا . 
قلت :فا تأمرشی إن آدرکنی ذلك الزمن * قال تلزمجاعة المسامين وإمامهم 
" قلت فان لم يكن لهم إمام ولا جاعة : قال فاععزل تلك الفرق كلا » ولو 
ان نعض باصل شحرة حى يدركك المون وانت على ذلك » 

وحدیث « بوشك ان ی علي الامم كا داعی ال كلة على 

قصعها . فقال قائل : أو" من قلة عن بومئذ ۶ قال بل آنم و 
ولکنک تاکن اء السيل » وليتزعن ا 
و تارب من . قال قائل يارسول الله وما الوهن ۶ قال : :حب 
الدنيا وكراهية 7 كارف الوكارد عدي وان 


وأحاديث فتنة الدمال الكثيرة الى تبلغ < هد التوائر العنوی » 


ب ۰ - 
وأحاديث الدابة وطلوع الشمس من مغرببا» وحدیث « لا تقوم السباعة 
حتى لایقال فى الأرض الله الله » وحديث « لاتقوم الساعة إلا على شرار 
ال وعلی لکم نلکم » وحديث « حير القرون قرفي ثم الذن ياونهم 
سم الذين پلو: هم و ار اد ذکرم ها ۳ و أسانيدها افلا ريطا 


. وللاتياطا تا 00 اتفادى. منه بقدر ١‏ و 8 
.. واليأس من رجة الله يسما .كلا 3 كلد 
5 إن الکانب لایومن با وتا هو ان منهامن من أصول الامان الاسام ۱ 
3 کالاعان لله واليوم الاخر والقدر خيره وشره على الوجه اذى 1 امن به 
.السامون وصدقه الؤمتون ؛ ولكن على وجه دهری إلادي تلقفه من 
. , تفثات "موم غوستاف لوبون وأمثاله 
ولکن هل انا آن نسأله :هل غاا عصره را یاه بر 
من أمهانه وعماته وخالاته فى القرون الماضيه فى العفة والحشمة ۳ 


5 تقرره نظرنته الارتقائية قافا وفنا ۶ 


۱ 
الأسباب - آوهام الناس فيها » ص ۲۷۲ - ۷۸۲ 

بدا الکلام بالقئیل بالتربة الغنية بالعناصر اللازمة للانبات مویپ‌ذر 
البذر فما ووقته الناسب وسقیه وفاق أصول الری الصحيعة اذا هو قد 
نت ۳ INET‏ ابو عدم إمكان الانبات فم وبالى إذا قطع 
عنه المواء أوالطعام والشراب فانه يموت کل ذلك دليل على ازوم السبب 
لسجبه وعدم انف که عنه حال ؛ وأنه لا عکن أن ۱ نس قوة فتحل 
مايينها من ارتباط ولا أن يتدخل الله تعالى فیلنی السبب أو وجد بغير 
نتب زا لقره ره أو رة اغا ا سيان ای بان 
مشكلة لم حل إن من یمن بالله الفاعل امشتار لا يمكن أن یکون سبي 
فلا یکون ناحم واه ۳ من يؤمن عدر آله تعالى عل كل شىء 
كن امن أن الكون حكوم بقوة محنو نة او کالمتو نة »ونقلت نص کلامه 
فى ص۱۷ والرد علا من کلام عاماء القرن العشرين مشرفه باشا والسير 
جيمس جييز فى ص ۲۰ فارجع إليه وکن على ذکر منه . وم بالموازق 

الراك وان بر بالقائلين بها . ثم قال هنا أول ص ۲۷۳ 
« أساء المسامون الظن بالاسباب" وأحكتروا من القول فى تقلیل قیمّم ' 
۱) آی مسامين ۶ ان السامین الاولین أخذوا بالاسبا بکل مأخذ» والاسلام 
ام بالاخذ بالاسباب أماً » فاذا كان المسامون الانلامحسنون الاخذ بالاساب 
على وجهها لضعف فى التربية بنواحيها فل معنى ذلك لا یقولون بالاسباب 7 
وليس السبيل الى تنبيههم هذا الذى كتبه صاحب الاغلال » فانه إعا يضلهم 
السبيسل بعحاولة إيبامهم أن التقسدم رهن بترکیم الدين ؛ واتباع سبيل غير 

المؤمنين (غ ) 


AY 
ی وا النار والكتب‎ EE ثرها - بل فی #ريدها من كل‎ 
والنوادى والجال سكتابة وخطابة بأن حصیل السبب وافيا ليس معناه محصيل‎ 
امطادت رای لق اه تیه باخد امراف تي | حصن‎ 
أخذ ثم لا تنال غرضت وقد تنال كل ماترجو بدون أن تاخذ بسبب و اعد من‎ 
أسباب ذلك .وقد زعموا أت القولبذلك قول بعظمة الله وبقدرته الشاملة‎ 
ونصرفه المطلق‎ 
وقال ص ۲۷۸ « ومن أعثلم ما .جعلبم بسيئون الظن بالآسباب شيئائت‎ 
احدها - انهم حسبوا الايمان بقدرة الله المطلقة فى تصرفها وعملها يناف الايمان‎ 
2 بالأسباب وحسيوا أنهم | اذا منوا بالسبب فقد قيدوا اه به وآازموه ال‎ 
عنه وأّن لا لعمل بدونه والله ل من اف بل هو شعل‎ 
" ما بشاء بلا قيد ولا سبب ولا ارام‎ 
إنهم وجدوا النتتات كم ]اسفن اما با ونوا ان‎  )هيناثو‎ 
الانسان قد دی السبب 9 الوجه الأوف الآ ككل فما يبدو ثم لابصل به ذلك‎ 
» ای ۶ رض منشود کا و حدوا أن المرء قد ينال حاجته‌وغرضه يدون سیب‎ 
هذا الذى حکیه عمم عاي علیهم زاریا خط م هو الصحیح‎ 
لشهد به به الواقع ويؤيده ا لاستقر اء مونزیده على ذلك أنه ريما لعتقد فى لشیء‎ 
زمنا طویلا آه سیب لکذا آومسب‌ع نکذا تم لكين عد خا غا‎ 
هذا الاعتقاد والأمثلة فى ذلك كثيرة فى الطب والکیا | والطبيعة »في من‎ 
الأمراض ال رثومية كان یظن الناس آنا مرن فساد المواء أو الغذاة‎ 


٠‏ (١)أماعند‏ لكاتب ومن قلده لله مقيد سان صارمة وتوامس طبيعية 
لا م آوقل عه هو هده السان واا الابات والحوارق والمعدزاتوالديانات 


ال تیا تت بها فار مما من وراء ظه ركفت تقلا ولو واوا حتی حون سيأ 
تاحیحا متألقا فى اة 


کے AY‏ حت 
کالکولیرا والملاريا ثم عرفت بعد ذلك جرائیمپا ءوك أدوية اعتقد قمأ 
م ظهر نمد ذلك خط الاعتقاد 5 ات وا ای خی لله لعباده 
كا شحنت يذل ككتب الدانات التى لا یمن مها الكانب وان ۲ من مبامن 
ثم خير منه دی وعقلا - والانات وانلوارق لا يعرف الناس شا سس 
وت رارف تفه عا ونی الى ول عة ی مادا 
aS,‏ لدم واتفلاق لبسرله ال وهذه نارار هم 
اتی صارت بر ا واا وإخصابه بالنسل والذرية بعد العقم والشيخوخة 
مهومن زوه هد أت عسى بن ریم وهو أول الآنات ولادنه من 
یبا ات الوتی وابراء ال که وا e‏ اين 
عند مييق من كه بد الطعام الیل صاع من شعير يطعم منه مات الساس 
لحم لاف رکف میا قزعا مله العادة عفر فان من نا یمان 
فیستق منها اخدش الکثبر_ آناسیه وإبله _والقربتان ١‏ | تتقصا شتا .ودعاء 
مستجاب لشفاء لض ونزول معار وكثرة مر بسد دینا طابر #ویبتی بعد 
ذلك طعام الاسرة سننهم وکان الدان لایقبل ذلك القر فى سداد بمض 
دینه ؛ وانشقاق القمر والاسراء إلى يدت القدس ؛ والعروج إلى السماء 
والارخبار بالنبوءات المستقبلة الكثيرة ووقوعكثيرمنها کا أخبر ف 
الباق حا وکرامات الصحابة والتابعین - ومن بعدهمن صالىهذه الامة 
الدونة ی کتب التقات الأعة وقد ذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی طرفا صاعا منها فى کتابه (الفرقان بين أولياء ار من وآولیاءالشیطان) 
وتکام عليها عاميا مورد على متکرهها فى رسالته « الفجزات » وکلاها 


- ۶/- 
مطبوع منلشر ین الناس سار فم مسير افش 
يريك الکانت آن تکفر ذلك كله و ۳9 بقدرة 1 فا 
على اخلاف.الآاسباتب وسلما e‏ می شاء وعل م قفر يه إن نوجد 
بلاسبب أو أن بخرق نظام الأسباب والمسيبات »بل نواميس صارمة لم 
تتخلف ولن شخرم ۰ ومن اعتقد للهقادراً علا | ادا وسا ولعطيلا فقد 
اعتقده قوة مجنونة أوكالمعنو نة بوأن الاعان يحتمية الأسباب وتسلسلها لا 
يمكن معهالاعان خالق فاعل مختار بفلاید أن نکفر به سبحانه وتعالىخى 
کن سان تأحعین عنده ۳ فلا يجاح لنا و لا تالق 2 ایام 
E‏ 
ثم يريدنا أن نؤمن بقدرة الانسان الى لاحد ص ۲۷ وأنه 

« رك غير محدود القوى الذهنية وان له أن بشازك دق عله وأذنك 
يخرج من نطاق الانسانية الضعيفة الواهنة إلى رحاب الالوهية التى تتصرف 

كيف تشاء وتعل ماترید( ۱ 
واه آی الافسان اول عن 1٩‏ « ما خلق الا لیغالب الطبيعة: واطياة 

ولينازع الله فى عامه وقوه وقدر نه 
ورحاوه أو خشيته ص 1۷ - وقد محقق الایام ۳ الأعس بن 5 الرحاء او الحشية 
- احسن - أن بای الزمن الذى يقال فيه : الانسان الصناعی والحيوان الصناعی ۔ 
وهدذا ما لازال العلم امامه حيران عاجرا ولکنه ۱ لعترف بالعدز و شکر 11 
(۱) هذا کلام مجنون لا بفقه مايقول ولولا رجاء أخى المؤلف ف مامضیت 
فى قراءة هذا السخف المروى عن صاحب الا غلال (غ ) 


- ۸۵ - 
الاستسلام للاخفاق »وعاولة صنم المادة الحية و امجاد الحياة ‏ فى الادة لازال 
من العارك الملتحمة ال ۸ يكتب لاع حتى اليوم الظفر بها إذ یکاد يكون سر 
ا ا 0 1 رفع عنها العلم الاستار ولسکن الانسان بقول 
انه انتصر فى نضال هو أشد 9 ا الدائر الماى م أجل الايا 
ا EEE‏ نازم الحياد حتى نرى لمن يكتب النصر 
وقال فى ص ۲۷۹ « أما تخلف المسببات عن الاسباب فپذا ما لا یکون أبداً 
وإذا تم السبب وجد المسبب لاعالة ولا بقع شیء فىهذه الد نیا إلا إذا احتمعت 
آسابه وإذا اجتمعت ااه فلابد من وقوعه عل كل حال » 
(۱)الانسان لایستطیع أن وجدشیا مطلقامه تقدمبه الع لړو کل مایستطیعه 
هو استخدام ما أودعه الله فى الادة والطاقة من خواص » حية کانت المادة أو 


ميتة ؛ وقد عبر العم فى الماضى عن بأسه من ایجاد المادة أو إعدامبا بقانون 
محفوظية المادة 3 بقاء المادة ما كانوا لسمو له . 3 ظبر أن الادة لا تبق واپا 
تنعدمكادة بتحوها إلى طاقة » وحتى هذا الانعدام ق دكشفه الام من غير أن ٠‏ 
يكون له فيه بد أو يكون له عايه ادى سلطان فالعناصر الشعاعة كالرديوم 
والبور نیوم تتتعلل إلى أشعة طبق سان لا يستطيع العلم لها تغبيرا ولا موبلا ١‏ 
فلا هو یستطیم أن ,زد فىسرعة ة التحلل ولا أن تمر منه ادلی مقدار مپا 
اجتبد فرذا كان العلم عاجزا حتى عن تعويق الانعدام أو تعجيله فو عن إيحاد 
المادة فضلا عن إيماد الحياة اعمز 
فالعلم إنعا یکشف عن الموجود 6 آوجده الله » واختراعاته إنها هی تطبيقات 
لاسين التى فط بسع اال شیاء فهو حين يكشف عنقانون و جد هذا القانون 
و کل ما هنالك أنه ام أن كان يبل الموجود صار لعرف بعضه فيخيل إلى 
الجاهلينأن الع يخلق ویو جد ءوالماماءأعرف الناس بعجزمعن الق و الامجاد غ 
(؟) هذا كلامجاهل بالعلموتاريخه فليس فى أهل العلل من يقول ان الانساذ 
حل لغزااصعب من لغز الحياة ليوم نفسه أو غيره آن‌حل لغز الحياة ميسو ر(غ) 


-481- 
ثم استطرد اذحكر اجال لام والافراد وخطاً ان بقولونارن 
للام شیخوخة وضعفاً وهرما . ونقول له ما بال النار الى أوقدها آعداء 
راهب حرقه حيما لتق فماءبل‌صارت ردا وسلاما عليه وما سیب حول 
ف موس وح ی إن ني نيو ت ولاتلقيسم بوک آعد ۳ 
أسباب تخلفت مسیبانپا عنها ومسببات بلا أسباب . ألا فلیکشف 
القنناع > كشفه إمامه غستاف إذ صرح أن اتلوارق والعجزات أوهام 
امخدح مها راؤها وروامما . ولا جادله بالنواتر الذى لا يتكره إلا مباهت 
ولکن بالقرآن »فا ما إغان به وكفر بالمادية الدهرية وإما إعان بها وكفر 
الث ان الماوء بالانات. ثم قال ص ۲۸۱ ۱ 
وهذه الاراء مصدرها كلها هذه الفکرة الباطلة وهى فكرة انکار 
الاسباب او الوق من هاما آو الاعتفاد بان الله شعل يفوا آو يفول با 
وبين مسبیاما و حول بينها وبين مبايانها . 
اخ نژمن بان اه یفعل با وبدونها وله أن یبطلها می‌شاء »وین 
الاسیاب و لیسقط عبادها ولبسقط النجاح الدنیوی معها ولبسل لنا ديننا 
وإعاننا . دراه رقن عر الكام عن مواضعه قوله ص YAY‏ 
وما قوله ( قل لو كم فى بيوتك برز الذي كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم ) فالمعنى فيه أن هنالك أقو امأ من أشراف العرب بو جب عليهم شرفم 
و مكاعم من قومهم وق قو میم وتوحجب عم سياد نهم ذات الحقوق المعروفة 
المرغية وظروفمم الفاهرة الحا كة أن خرجوا للقتال عل أى حال حتی ولو" كان 
فى هذا الحروج اللاك الحقق إذا مأأهاب بهم داعی الجد وان لدعم ارسول 
وأصحابه إلى ذلك ... > هذى الظر وف عابم ال محفوفة بالاخطار وأسبات 


- ۸۷ - 
الاك هو معنی فى کشت الال ی ومعنى بروزثم إلى مضاجعهم پولیس معنی 
هذا أن هناك قوة خفية تازم قوماً معینین باظروج لانم ه‌ادون للقتل 

لاغراض لا تعقل » و لنعد فبمنا للا “شيا ء كلها من جديد 
يعنى على ظامات الادية والدهرية فیاذا ألعجب ! من حریف الآية 
وتحميل (كتب علبهم القتال ) ما لايحتمله حتى عند برابرة الأعاجم فضلا 
عن العرب أم من أكار القدر والقوة اة الى ساقت من کتب ب عليهم 
لتتا ل إلى مضا جمهم. . ولا شعر لسخف ما ألىهى ذلك شار ریا رن 
ف الفهم 01 دطرد هذا السخف فى التحدید(۱) 
وأسأله عن قوله تعالی ( ما آصاب مر مصيبة فی الارضولای 
الا نی کتاب مر‌قبل أن نبرأها ) 
ثم سار فی سن مادية الأسباب والاستدلال على ذلكمن طبیعه 
العرب وبلادم حیة 1E‏ آل ار ص ۲۸۳ 
إن العربى هناك ليرى ارم الملقحة بالبخار تهب على سعانه الصافية فتنعة-د 
السحابةالثقيلةالمتراكةفلاتلمث أنتتباوىوابلا مدراراً على أرضه الجدبة اليابسة 


العا بسه فتوجد الحياة و لو جد الأجناء * ۴ E‏ الدب والشمس ار ۳ على تلك 
الآرض | ال 3 المعشوشبة اذا کل شی* عابس م هامد وهكذا تتكرر العملیات 


(۱)واسأه عر ن قوله تعالى فى او السیاق ضرفک عم کک 
(ومآسایع بو مالتق تى الجعانفراذق ال)(إذو حى ربك إلى ا ملاك إلى معکفشبت 
ان آمنوا ساق فى قوب الذين کفروا الرعب ) وما ريد منه حر یما مضحکا 
مبكيا كالذى سمعناه فى تحریف ( لبرز الذي ن کتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) 1 
ويظهر أن الكاتب أراد من شرائع السماء مسخا دهريا مشوها قذرا أو أذيدس . 
“عو مه المادية الدهرية فى عسل الشرالع الالهية , 


- ۸۸ - 

أمام بصره و بصیرته ما بتى -بلا اختلال ولا اختلافو بلا ندخل قوة من القزی 
فى هذا فان ما لاسب له وان السبب بدوق مسسه ? 

فل فطنت إلى قوله (بلا دخل قوة من القوى) فى هذا أى ىنشأة 
السحاب ونشأة المياة #أليس هذه الدهرية #وقوله ( فأين مالاسبسله 
راك لكي بدون مسبب ) اليس ذلك هو الكفر بالله وبا باه ومشيكتة 
وقدرنه .ونقول أن سنى الدب والقحط وجدت‌آسباب الامطار نم و 
رد ویو والشمی و خر ارتهاوالهواء موجود كلها و(توجد 0 

سق النى مت لامته فلا بنزل عن المنبر إلا وم‌طل الامطا ركافو 

یم سرت سبتا كاملا ( آسبوعا من سبت إلى سبت ) حتى 
يضجوأ إليه ليدعو رفعپا فیدعو قائلا اليم حوالینا ولا علینا ویشیر بيده 
إلى السحاب فیتمزق عزق الثوب وینجاب عن المدينة .فأن الاسباب‌الی 
عبدها الكانب ویربدنا على عبادمها من دون الله تعالى ۶ ۱ 


واسمع لوا خر من آلوان المزء باه وقدرنه وشرعه والأعمال الصا لة 
قوله ص ۱۹۷ س ۱۰ ۱ 

« ومن الآمثلة السيئة الحبل بسنة الحياة أو بسنة الله فى الحياة أن الئاس 
ريدول أن سلغوا جیع أغراضهم المادية وال معنويه عووسائم الطييغية نهم 
دو أن الو | الثراء الوفير والاو لاف والضیحه والقوة وان وان : 
عاذا ۶ ee!‏ بریدون أن بدرکوا ذلك کله بالدعاء المجرد تارة 2 والضراعة 


(۱) ؤتفطن ال هذا العطف التنویعی بأو التفسيرية تمرف أن اله اشانه 
وفلسفته هو سنة الحياة ليس هو رب العالمين خالق الأسمابومسيياتما القدادر 
على انفاذها وإبطاطا واطلق بدونما می شاء وكيف آراد. 


- 44 
نارة و الصلاة اواك وبالصيام كرات وبالاعان حينا يلا مل و بالتقوی أحباناء 
وبقراءة القرآن أو بترتيب الأذكار والاوراد والاحزاب » ثم ,زغموذأن القرآن 
. والدن قد دلام على هذه القيقة . والدن والقرآن ریگان مما يزعمون 
وذکر ص 4 ١”الاعلان‏ عن خطبةخطيس فى محاضرةعنو امها(الثتقةبالله) 
فد کر اوه اه و اعفان لاش ها ورعاة ایا ها يلف امه 
2 أنه حيلئئد سم کل شىء وسہلك ظط ۾ آعداءم وسيقدم طم صك 
الاستقلال | لتام ۾ ملفوفاً کر ار مصنوع ف السماء نحت ار افا لاقع »+ 
باللبزء بالله وملالكته. ثم ثم ذكر جوم السماء المتلا لئة الى علا الفضاء 
وال واجبك ا وجبت والی ترخرف ساطاً من حبات اللز لو ذات 
الاشعاع لتوهح المتوقد الدا اءالضو بة وصرور الأاحقاب وهی عا عل 
نظامها وسيرها ا بلا اب ب ولااختلال‌ولافوضی ولا تصادم: 
وأن نالوق سكب هو و الال ى ثم قال ص ۲۲۰ س؛ 
دم سل قائلا ارايت لو أن این والانس و الاک وك اغلاق لین 
أن يغيره أو أن يتخ عنه أ كان من المکن أن يجيب الله هؤلاء الداعین أو . 
بقل هذا الدعاء » 
ا را ی الفرض هو 
تعجبز الله هأ يسميه نوامیس ونظاما وا لمزء بالمنوالرسل والملائكه أنهم 
| لعرفوا ماعرفه الکانب من مادية الكورن وطبعية توامیسه وقوانينه 


۹ 
وأحياك على ماقرره غاماء الطبيعة فى القرن المشرين من انتقاض قانون 
ا »واه حول إلى قاون احمال ا محار جضا للشی. 
وقرر جيمس جينز فما مضی ص ۳۲ بطلان غرور ماد ىالقرن لتاسم 
عشر فى تلازم الأسباب والمسبباتوبطلان آلية الكو نوصرامةنواميسه 

الطبيعية فار جم البه إن شنت 

5 ای لا حصی ولا تعد دعأ‎ e 
الداعون ربهم فاستجاب لحم وخرق السان وهدم الطبيعة #قدعاء زکریا‎ 
الشبخ ارم اا الماتر وابراهم وزوجه العقم العجوز وتار إبراهيم‎ 
واحیاء مولي شحو دب لغير لفاح ذكرى ودعاء موسی غلل فرعون‎ . 
بالطوذان والجراد والقمل والضفادع والدم ال‎ 

لاحتاج إلى شیء من هذا فالكاتب لا یمن به » وإعا نذكر على 
سبيل الفكاهة وروح النفس ماذكرته ملة الدنيا الصوره عدد + سنة ثالثة 
ابريلسنة ۱۹٤۷‏ من مذحكرات متهم القتل ا من الاعدام ععجزةهو 
جون فو جن قضت عليه حكمة نسکساس بالولاات التحدة الاعدام 
لامهامه بقتل أحدرحال البو ليس وكان القاتل غيره ولا ساله قسيسه حلف 
له أنه ل يقتله ولا اركب ماارتكب من النهب والسلب لاإطعام ام أنه 
وأطفاله الجائعين وكان صادقا فبا قا وقد عرفه قسيسه الاعان الله العظيم 
الذى هو أعظم من رئيس اجمبورية الذىكان التیم لا عرف اف 
فتعرف ألبه مد الكفر ه ولج إليه ودعاه ولا أخذ إلى الغرفة اللخضراء 
بح کرسی الاعداوالكير إلى لذ الجلاد يد الم لمع ل الكرنى 


وخأ خم السكون على الغرفة المضراء»ووقف الح رك الكبربافيوحدثت 
العجزة لامرة الثالئة إذكان قد وقف قبل ذلك صىتين _وأعيد ابرم إلى 
غرفته؛وقالقبل اعادنه لماضر ی التنفیذ: أا السادة ها جهن لتشهدوا 
جرعه . جرعة قتل برىء مهم بالقتل . همه غير حرحة 3 :أ كدتمالآن 
براع . وقال فى م ذکرانه :كنت آول من دخ سل حجرة الکرسی 
اکان ق ول كنات ل وخرج مسا ۳ و امد ای ۳ ی 
هنالك إا اد بید الظاوم جوت عل رکیتی وصليك خرارة 
0 جل التنفيذ أسبوعاً ليرساوا الحرك لاصلاحه قال الهم ليصلحوه 
وليفعلوا به ما شاووا »اه لن نی | قال ذلك خارس الليل ) فسمعته 
قول خارس الهار : لقد < او فراقبه قا| ل للم مت تلا یا 
ون مطمئن النفس وفى اليوم الرايع فتح باب غرفتی ونادی البشير : لقد 
صدر آمم العفو عنك ياجون فاذهب فانت حر لوجه الله .۱اه 
لعل الکانب ,يؤمن ثل هذه القصة أحكثر ماب من عا حاء فىالآيات 
والأحاديث فى إجابة دعاء الداعين وإ کرام اما نه تمان او ا و 
الاين .وما ذکره الحبياوى الزی م از النتلطان سيق كام نج 
الله شال م هیآ سفن بر ف غرفة 4 الاعدام » فى أحد أعداد 
ع اد ترفن اه دنه امفيك رات مدعو أله هال وها دة 
ياسين حتى أخذه النوم العميق ثم أوقظ ناذا کندار القاهرة « رسل أو 
هارف باشا » ومعاه فا شك أمم آخذوه بل الشنقة ؛ فقالا لحكدار 
جلت بنفسی شرك بشری الفاه الک الاعدای واستبدال الأشغال 


- ٩۳۲ 
الشاقة به قال فطار فرحا حى صار برقص آمامهم ويستعيدم البشارة‎ 
وما دّكر فى آحد أعداد الشتار من نحو سنتين من انقطاع حبل‎ ٠ 
عن ايفين‎ e الشنقة بأحد من أرادوا اعدامه مع‎ 
ضعف وزن ارم قبل ذلك :ركان ذلك مما بطل‌التنفید ا‎ 


کرد رز 


يقول فى مسألة رفم السات إلى مقام الربوبية وعدم الفرق بين 
المالق والخلوق والاعان ارتقاء الانسان إلى مراتى الالوهية ص ۳۰ 
من ات الفید أن تعرف من أن جاء الانسان هذا الكفر بذانه 
وانسائیته . . یاو أنهكفر هذا الكفر لانه أراد أن يؤمن بلله الاعان الذى 
أو بین الله وعیاده فانه يجب أن بمتقد باه کامل فى كل شیء قوی فى کل شیء 
والعبد يجب أن يعتقد بأنه ناقص یکل شیء ضعیف فى کل شیء » 
فبذاالفرق بين الق والفلوق وین الله وعباده فى الكل والقوة 
الط هوأساس الدبانا تكلبا أوجبه العقل والفطرة والتجربة وإن آنگره 
هذا الات و “ماه ص ۷۷ س ۱۳ « فلسفة محنونه مخذولة وندينا مدخولا» 
وهزأ بالدليل العقلى ازى بفرق بين الخالق والغلوق وهزاً بالدياءات الى 
تفرر ذلك » كى ذلك عا انكر اماف شو ا 
دمم البرهان العقلى يقغى بألا يكون اوق الحادث مثل القديم الآزلى 
و الا فلا فرق بين القدمو الحدوث ولکن السأ لها قاعة على التفريق بين الحدوث 
والقدم أو دين القدم والحادث واولا هذا لما کان هناك عأبد ومعدود “ولكن 
الدیانا تكلا مپنیه علي العبودية » ۱ 


- 6۴۳ - 

لعترف أنهذا هو بناء الديانات كلمأ وا 9 البرهان العقل 0 f‏ 
عليه بعد عدة اس من هذه الصفحة ا #نونة خذولة ودن 
مدخول ویقرر مع او عن خالف ذلك نعد أسطر 

إن اسان ر و فول علق تقر وهای له وان 14 از 
بشارك الله فى عمله وأذ رج من تطاق الانسانية الضعيفة الواهنه إلى رحاب 
الألوهية الى تصرف كيف نشاء وتعل ما ترید » 
وسخف اتلطاء و العاماء والوعاظ وجميع رجال الدين وغير رحال 
الدن الذن یقولون مؤكدن لنا 
« أن الانسان ما خلق لیکون الما ولا لیکون فعا كرا ولا شالت 
الطبيعة والحياة ولالینازع الله فى عامه وقونه وقدرته آخر ص 58 وأول ص ۵ 
وقالص ۱۷ « وقد طفق من أجل ذلك باری الطميعة ونسامها فى كل 
أفعالها وتجائيها » ومثل بالبترول والمطاط وال الطبيعى والصناعى ثم قال 
« واننا لنخقى أو نرجوا وقد نحقق الأيام أى الامرین أحسن - أب بای 
اليوم الذى يقال فيه الانسان الصناعى و الیوان الصذاعی » 

ای أنه لصنم الانسان انسانا وحبوان لا يفترق عن الانسان الحقيق 
والميوان اطقیق الذى “ماه الطبيعى الذى هو صنع الله تمای ۰ ذحر 
حاولمم الوصول إلى سر ألياة وعاولة نوج المادة الحية ورجامم الوصول 
إلى ذلك ثم قال فى معرفة الانسان ما كان وما سیکون ص ۰۸ س٠٠‏ 

« انه أى الانسان . راح يولد هذا الوجود ويشهد تولده وتكونه وتوالده 
و ذهب يحدث حدیث الحاضر الشاهد : كيف ولدت مادة الکون (کذا)ومی 
ولات وكيف ظلت تتفاعل وتتطور “م كيف أخذت تتوالد ثم كيف ولیت هذه 


الشمس وغيرها من الشموس (یاطا من دهر كك ة مغرورة) وقال ض 0۹ «ثم م بقف 


و 

تعمله عند هدا اد بل ذهب 50 ساق الوجود فیسمقه وذهت خر ا عا 
2 هن مر هذا الانساث وغيره مس الاحباء وير عن الأاحداث وال وادث‌التی 
لا زال ی طردق الوحود والی لا زال تترقب 6 
۱ (باللمجم الا حرف قوله تعالى(ما اشمدمم خلق‌السمو ات 
والارض ولا خلق انفسهم ) واه نى عم الشاهدة لا العرص ۰« وطبق 
۱ عل الناس وقت نزول القرآن قوله فى الشرکین ( يعامون ظاهرا من المياة 
الدنیا وم عن الآخرة : غافلون ) اخر ص 5١‏ وممبا نی اجميعوم لستال‌مع 
نبا فى الکفار الذن لا يعرفون غير الدنیا وغ عن الا خرة تافلون آمشال 

2 ماذا تری الان فى هذه الحياة التى عوج باعمال الانسان والقوى الادیه 
والشكرية التى أوجدها ۱ هذا الخاوق. كيف استطاع اروج من تلك الظامات 
الاز لیةحی‌وصل ال هذا العصر وک استطاع الوصولق سيره المتعثر و استطاع 
أن پسدد وقع أقدامه المتحركة فى الظلام بدون أن یکون له هاد إلا طبیعته 
ومرشد الاحاجته ونور يبصر به السبيل إلا أمله وبدون أن يكون له قوة دافعة 
إلا استعداده المولد للطاقة بعد الطاقة بدون عطل أو توقف » 
- > لاحول ولا قوة إلا بالله (والله أخرجم من لطون lye‏ لانعامون 
شتا وجعل ك السمع وال نصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) ( وما 3 


(۱) لقد قلنا من قبل إن الانسان عاجز کل المجز عن الا,عدام فضلاغن 
الاجاد بل هو فى آلانه عاج زکل العجز عن آذیسترد من محصوضا ما يكافء کل 
أو جل ماوضم فما من وقود . إن أهل العلم وحدم ثم الذين بماموت مبلغ 


قصورم عما ينبغى لام أعل با يبذلونه وما حصاون عليه . أما من عدا مفيظن 
م ظن الطفل فى أبيه من القدرة على كل شىء (غ ) 


46 ۱ 
0 4 ۱ ع ۶ 2 ۲ 
من لعمة فن الله ) ( ولو شاء الله ما زک منک من أحد ابذا ولسکن ان 
ر شا »)اله انی خلقکر من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من لعد قوة ضعقاً وشيبة ) ( هل أنى على الانسان حين من الدهر 
يكن شب مذكوراً ) ( وخلق الانسان ضعي ) 
KK‏ 
علق عل قول السیحی الذى جعل ۳ تا لبه السیح فائدة پات ار 
تقدع مر على السامن اول ص ۳4 
« لیس خاف مافی‌هذاالقول من محاولة للتساى بالواهب الانسانبةوالقيقة 
ال نسانية وک الفرق بين هذه الروح التی أملت هذا الكلام وبين تلك الروح التى 
املت قوطم ( ما للتراب و لعاو (e‏ لقد عظ أل هعرق ف التوجيه 0 
الفرق فى النتيجة والغاية » ثم انظر إلى قوله ص ٩۷‏ فى الممتازين من الناس الذين 
هبون الشعوب ماهی فيه من ادان ومعارف وصناعات وخترعات ومكتشفات 
. واولا هئولاء لما استطاعت الانسانية أن تنمم بشىء ما تنعم به اليوم من وجوه 
هذه الحياة المشرقة الواحة فلكل هؤلاء الذن أعطونا هذه اياة وعودونا على 
التحرر والخطو إلى الامام شکر الانسانية أجع ¢ 
شمل الادبان کالعارف والصناعات والتترعات من هبات 1 
المتازن الزن اعطو با هده ااة ۵ 
ثم انظر قبل ذلك بعدة أسطر محقير الدبن وأهله والمتمسكين به 
بقوله ص ۹۷ ۰ 
« وقد جلت وهانت تلك الامة التى تحتاج إزاء الحقائق السافرة الملهوسة 
إلى براهين دينية تقنعپا بفائدنها وجواز الأخذ با وإذا ما رابت أمة تثير غبار 
الجدل الدينى أمام ماجد" من مبتکرات العقل الانساتی - مجوزة أو مانعة محللة 


۲ 


أو محر مه فاعلم ألما أمة فاشلة م ِضة بعقلبا وتعکیرها ودينها » 
۱ هكذا يكون تقليد الملاحد ةكلوون فارسل والا نبياء والومنون 
بم الذبن شفون ن عندما شرع اه تعالى حلا وحرمه‌حظر :أ واباحة فاشلون 
مرلضول لعق وهم وتفكيرم وبدينهم ایض ۳ ۳۹ ر الكاتبومن قلده. 
فدشری للاباحية المصرية من رقص وفسق و غور وعری‌ومبتك وخلاعة 
ودم ۳۹1 ص ٩۷‏ 
دهذه الفلوقات البشرية الى تا ی مفارقة لپا واعتاد‌ها تما اما اتعيش 
سرا المجردة فا فا رات واحست واعد عاذت :فون للق - ومالم ' نمس وتألف فبو 
3 وشم بالعحاوأ تْ 3 تناقض و ف ۳ ص ۳۲۱ ۳ ص ۳۲۳۲ 
إذ تقول (وقد أبدع الأغريق والرومان و للصربون القدماء وغيرم مر ن الشعوب 
القد عة ة لأنهم کا وا سالعوذ ا فى حب مظاهر هذه الطميعة حتى عبدوها 
وصيروها كل أملهم ورجامم الاوك وو الام الى انصرفت دیاش 
عا ری و وعد إلى وال مد ولاحس ولا تری ۔ واستشهد بكلامغوستاف 
5 « إن الاعان ,الله وحده کان تكبة على البشر ول تستطم الحضارة شرب 
أن #خطو خطو اما الصحيحة القوية إلا فى عبود الوثنية وعد ادة الا" صنام» ا 
مادا اصدق وماذا نکذب الدح 2 الذم واا الكاتب أمهو 
التقليد مه ل صباحبه( كالذى استپوته الشياطين فی الارض حيران له 
اب بدعو نه إلى امدی ائتنا قل ان هدی اه هو اشدی ) تقد ف 
هذا الكاتب عا قرأ من معر بات کتب فوستاف لویون فنقلها تقل تقليد 
(۱) إن الذى بقرذ دين وده ی والروماث والمصربين القدماء ودين 
e‏ و دشر ن دين الاسلام وبين ا المسامين الان إعا هو كذلك الطف ل الذى 
رای بقرة بیضاء حاب فظن ن آن بياض ليئها من بياض جلدها ! (غ) 


4 ظ 
بدون فم لمأ فما من تناقض آوپفیم منکوس وصار صدی‌برددها پلاعقل 
حتی أن غوستاف لا استشهد بكلام فيلسوف انکللزی معاضر له ده 

الخاتت قولا لنفسه حتی کا نه هو اذى اطا لع على کلام هذا اللسوف 
بنفسهشرحی التقليد والسرقةوالتحلى بثياب الزور. الا فلیذکر نا الاب 
اسم ذلك الفیلسوف الانكلزى العاصر الذى ذکر کلامه 7 آخر ص ۲۱۹ 
TT‏ بنفسه عل ی کلامه مر کت كاله .او شاضرة آو من علة و 
جريدة ؛ وإلا فهو لص غ_ بد شريف » ومصور لافکار غبره ای 
مشوها خلاء ومستق بذير أدب من حياض غوستاف الجبية لو خیم 


بدون اعت توا عور a‏ لا سند آقواله ء با 0 
خرج البشکر الخرع امختلق الخترق لما وبلا حياء ولا حشمة ممنيط! . :. 
ع كل ذلك مله 


وقال 8 شرحه کلام عه اون 5 الاعان لله وحده كان نكية 
عل الاش رهاط ص ۳۲۲ 


زر ند نفهود اه ثنية تلك العهود الى سادت عبادة الطبيمة وجالها اللبياة 


7 


ولعنى لعبود التوحيد تلك العو دالی أعل. ن فا الدعوة إلى عبادة الهو حده وال 
العمل لا خرقوحدها و التأمیل فیهادون الد نرا بود أنبياءبنىاسرا یل وأأسباطهم ( 

فېل عقا ل الكاتب قوله « عبود أنبياء نی [سرائیل » وان منهم 
موسی وهارون وداود وسلءنی لن ووست ان ا ۳ ع 
e‏ هذه مد الاسرائيلية وسيادتها وملسكبا ؛ وما ڪت لم 
الناريخ من نز ومن , حل آم هو التفليسد الم لد کتب غوستاف 


۸۰ 
دون عقل وفهم # وهل أسى الكاتب ما کتبه سابقا عن علوم الیپود 
وفنونهم » وعن رك سامان فى طاب الفی ٤‏ وم امة أولئك الأنبياء» أو 
نسى عز بی إسرائيل أيام داود وسلیان ومن قبلا ٍل‌موسی وهارون > 
وما له الصرو ن من حكلة بوسف وبدبيره فى وزارته ایام خصب بلادم 
وجدبها وهو من انبياء بى اسرائيل الذين ذم الکانب .عبودم الدينيه 
55 لسنمه تموستاف بلا عقل . أو هو الوس فی ذم الدين. ورجله 

وقادنه من الأندياء والمكاء والعاماء ؟ 
وقال ص ۲۳۱ 
( وقد ثبت فى تاريخ كل الامم التى أوجدت ١‏ التارخ انها كانت ذهب 
هذا المذهب فى حب امال و تصوره _ عل درجات متفاوته ‏ . .كا ثبت منجبة 
أخرى أن الامم الى لا تکون ذلك تعجز عن آذ تبدع كاه رصن امت 
توك ا سطون ار حدشا قرا فيشوق . ومن الواجب أن نعتقد ان 
الامم جم إنما هى صنع خبالها وأن خیاا إا هو هبة رجاا الذين استطاعوا 
أ سقو ها فى التصور و لتصویر وأن يحدوا لها على أنغام المثل العليا . ٠‏ 
ال له : هل و بارخ هذه الام ا فيك فى كليات هذا 
انار مخ ۶ أم هل التقل الحرفى آم هو مدح الطبيعة وال جال وإبداع الحياة 
وهبة رجال الام ما7 ٩‏ ۰۱۵۵ ۶ * 5 


(1)لندأوجدت الأمة العربية فى عصر اللفاء ار اشدین التاريخ من غير 
وزن ولا جساب (غ) 


-4٩ -‏ 
وقالی مدح الاباحيةوالانطلاق من‌حدود !لادب وا شمه ص۱۵4 
( وقد لوحظولا بزال بلاحظ وعلٍ النفس بقرر عماحثه‌صدق هذه الملاحظة 
ح أن الماعات الى تضبق عا و وحم اه نيو لبا الظئيسة ریا هر 
العنت والایرهاق نجىء أبداً عاجزة فى عقلبا وقلو بها وعو اطفها ومشاعرها عن 
االحاق بالجاعات الاخری الى أطلقت ميو لها من الاغلال والحرمان. هذهحقيقة 

بقررها عل النفس والاستقراء والتاريخ ) 
ای دک ا الفجار والفساق رحالا ولاف أباح الكالكاتب 
حل العقال تنحكونوا أقوياء فى المقول والقاوب والعواطف والشاعر 
وتلحقوا باماعات | الأخرى التى انطلقت میوضا من أغلال الادب والعفة 
و احطشمة والدن ا اس يا قوم وك الانسانية. 
ولاس العجب من جرا على ع النفس الذى حمل تقرير ذلك ولكن 
العجب افتراژه على اي اء وا م , لا آقو ول نذا الباهت أقراً تاره 
الامبراطورية الرومانية امرخ م الا زی « جیبون » وأسباب الام 
وما کتبه العاماء وسطره التاريخ عن زوال الدول بسبب الرفاهية والفسوق 
۳ و" رف الأمويين والعباسیین والعیانین وغيرم مخافية 
ل من آرادها . وما آصاب لام النقرضة بسبب الفسق ا 528 
وس نیو الدمرة بسیب التنازع على الترف والرفاهية مر 

العقلاء بعد 

" وقوانن نين انكاترا العا بد الأرب فى منع الترف أو تقليله إلى 
تون العدم حتی مانعده ضروريا فى حماتنا اليوميه كالدهن والسمن و البیض 
واللحم . واقراً مقال 1١‏ نتطیم بريطانيا أن تنجم » للكاتب الامریکی 


_ »ها 
فر شن وکاترن دريك ) فى مختار ونيه ۷ نقلا من محلة اتلانتيكك 
الشمرية ١‏ نی عن نفل الشواهد على ذلك مبدوءاً بقوله : هل تستطيع 
بريطانيا أن تنجو من الافلاس وهی تماني نقصاً فى الایدی العاملة وقلة 
الطعام 5 فى الآلات» واج بين قول الاب هنا وما تقلناه عنه فى 
ص ۰ تمرف الماوية التى يريد الکانب أن تتردى فها ء ویکنی عقلك 
وقلبكودينك ف وزن ذلك ونتاحه. . مجم بين ماقله الكاتب الامریی 
ی‌دیون انکلرا الباهظة الفادحة التى تمد بعشرات ألوف الملايين ومثات 
آلوف الملايين وبين قول الاب ف الاغلال ص ۲۲۲ س ۲۱ فى وصف 
ريطانيا « اما ذات الثراء اليف » فن نصدق + هذا التطنل على مالا 
عرف آم کاتبا المجاة ا الشهرية لزان یکتبارس ما لمرفان من 
حقائق واقعية اها انم 
ومثل ذلك مدحه للاتجليز 2 أسقاطهم تشر شل‌ص ۳۱۳ بقوله: 
« اذ لاشك فىآن الاتكليز إعا أسقطوا نشرشل لايعامم هی الف رم 
7 من المحقق انم ا سیجیمم اشا وأعظم e‏ بهو اهب النصر 
لوا موه مكانه . .ولا رب 1 فعا لعتقد هذه العقيدة فى لشرشل وق خافه 
55 من آشد الاعان الستقبل والتطور وبأن الستقیل وأغله داعا 
افوا كل ن الماضى وأهله؛تقوده هذه الأفكار اليل . . د 
مباراته وإنزاله عن سلطانه الضخ الواسع » 
ال ما استط رد وری به سین أنه ركان في ا 
وعدوا ٍسقاطه جنوبا وخيانة وکفرا باه یل المسامين الذین يذكرون 
سلفبم وأسماء#الذينم عند الكاتب ارفعاوا شيئا «بل صنعوا مايستحقون 


1 


١ ۰ ۱ ت‎ 

عليه ار جم والتدمیر والکفر ان الأدى » لأمهم حفظوا الدين وحافظوا 

عليه وحاهدو! فيهوله» وهذا اا الرجم والندمیر وال‌کفران 
الا دی عند الاتب الذى یفسل الا نكلز ا حق 
عل صاية مد ا مه وکا صرح بدلك عندماخانه حزمه و نفاقه أمام الكاتب 

الشهير سيد افندى قداب رئيس لنة التالیف وزارة العارف المصرية 
فهل إعجب الانسان من جهل هذا الكاتب بسياسة الانكلزوطرق 
قيام المحكومات فيهم تبعاً الحزب الفا فى الانتخاب وسقو طاحكو 7 
المرب الفاشل وان فوز إلى وسقوط تشرشل کان سس فوز حزب 
الهال وفشل حزب امحافظین وشذا آسپاب معروفة ذكرها الكتاب 

ال 4 سساسیون فى الصحف السابرة فى حینه خلاقًاً با علل به الکانب 
واستطرد فى مدح الاتجليز . أو يعجب لمدح الكاتب للاتجليز فى , 
هت ام وساطامم الضخم الذى بعسر عند الكاتب الزالهم 
عنه واستعارم الذى يفضله الكاتب عل عبد الاسلام الاهر فى عصر 
ویو ام الله جل و خانانه اراشدن ری اله عنم ومن بعد وفتوحامم 
٠‏ الوضاءة فى غرة جبين الدهر . ثم يشيع اليأس فى نفوسنا ورهبنا بطش 
البودوقوتهم ويحسن ) لنا البقاء فىاحضان الجاية الاتكليزية أو الامريكية 
وق اا که السياسيورن ف اخطاء تشرشل الشنيعة أيام 
وزارته لكف ع نكيل الدحله جزافا . واقراً فى مختار یولیو مقال 
« فصل خن من التار مخ » وق عدد ۱۳۷ (۲ شمبان‌سنة 55) من جريلة 
اخبار الیوم مقال الأستاذ عباس العقاد ومد التابعي تغننينى عن تقل 


- + 
الشو اهد _ موله ص ۱ س ۱۷ 

د نؤمل الیوم أن حمينا بربطانیا وأعريكا من هذا الغزو امحیط الاحق - 
مع نع ها الصا |ننا مخدع اسنا كثيرا و نشا حا لطن أن ى حولنا 
- لو خلت هانان الدولتان - أن م آتمسنا بقواا اطاصة من غزو الصهيونية 
و ادها 

فالصهيونيون مسلحون ا بأعظم وا خات القوی العامنه والصناعية 
والمالية والفكرية والدولية . أما 0 ٠‏ فنکاد تن محر ومين من كل ذلك » 

٠‏ وإذن فالخرج هل هو أن نبق حت حماية بريطانيا ذا تالثراء الغيف 
والسلطان الضخم الذى لا يقبر أو بحت حماية آمریکا الفتية الناشئة التى 
فارت قوتها اليوم # أو نعمل على الاتصاف بالناعة الذاتية الداخلية الق 
نخيلها الكاتب ذراً للرماد فى عيون من لا يقرءون مابين السطور ؛ ولا 
ینظرون ما وراء السار ویفضون الغلف لیتفذوا ای‌ماداخلپا . ان کان 
الكاتب رید بالناعة الذاتية الداخلية الى يشير مها علینا :المادية الحسية مع 
ترك الق والدين فلس مااشار به وأخدعبه منغش » وا کرم ما بق لق 
فينا من بقية دينية خلقیه »ولعل مور جوا رحمته أن يمن علینا بالرجوع 
إلى الدنالحق من کتابه وسنة رسوله ية وسيرة الصحابة وخیار . 
التأبعين فنصبح خير 7 أخرجتللناس +ونطنء شررهذه الماديةالدهرية 
الی قدمبا لنا کاب الاغلال بروح الله وشرعه وقدره وفضله و معو ثنه. 

3 ۱ 
فسر القدر شير مادبا عل خلاف ماما ی القران والسنةالصحيحة 
وكلام سلف الامة وأعمها فى ذلك + مخمطائاً يما قلوم وذهبوا إليه» ثم 


۰۳ 
ابتكر له هذا العی فقال أول ص ۲:۵ 
« فالقدر مجملته وجملة استم‌الاه براد به التقدبر ۳ حعل الشیء ذامقاد.ر 
معلومة آی براد به جمل الث منظا فى که وکینه > 
ثم شرح‌هذا لتقدر الکی والكيق بکلام طويل ممل » واستسدل 
الآبة ( قل شک لنكفرون اذى خلق الارض فى بومین وتجعاون له 
آنداد) ذلك رب العالمين . . ذلك تقديرالعزيز العليم ) إلى أن قال ص۲۵۱ 
«قوله (ذللك تقدير العزيز العليم )راد به القدر الذی‌شل فيه الناس وصيروه 
عامل رکود واحطاط مع أنه هو القوة والوثوب والنشاط . وختام الآية بقوله 
« المزیزالعلی » هو کالتدلیل على أن القصود بالتقدير وضع الاشیاء فى 
مواضعبا وخلقها متناسبة متسكافئة والعلم هو الذى يفعل ذلك ویقدر عليه ) 
٠‏ فهل سمعت فى المجم أو البربر من فسر الم بالذى یفعل ویقدر م 
ثم قال ف خن E‏ 
« وقوله اثتیا طوعا أوكرها إشارة إلى ده وإلى أله سنة محتومة لا تغیر 
ولا تبدل > إلى أن قال ص ۲۵۳ س ۱۷ « إن العام پشبه إلى حد بعيد صناعة 
كبيرة فا ملابين الآلات والعدد الدقيقة وكل هذه العدد والالات تسیر وتدور 
وتتحرك بدعوب لا ينقذى لغاية مقصودة ولایجاد شىء متقن عظيم بدون أن 
تقف هذه العدد وبدون أن تتصادم أو تتعارض أو يصيها ما حدث الملل إن 
هذه الصناعة لابد أن يكو نكل جزء فا و کل آلة وكل عدة مقدرة بتقدير 
حكم دقيق من احية حجمها ولاحيةموضعها وناحية کیفپا پومن كفر ذا 
التقدير فى هذه الصناعة الفخمة فقد کفر بعقله ؛ والاعان هذا التقدير هو 
الاعان بالصناعة المذ كورة والايان بها هو الاعان بصانعها وكذلك هذا العام 
إعانظمه ونظم وجوده وبقاؤدو بقاءكل مافيه بالاقدار المودعة فىأجزابه الصغيرة 
و الکبیر ة ولا عکن للاعان الله مع الكفر بهذا كا لايعكن الكفر الله مع الايعان 


پذه الا قدار لا أن بنأی الر» عن 1 ۳ لكن الكفر ذه الاقدار هو 
کفر الانسانية العاقلة المفكرة فلا يكفر اذل الله إلا من كفر بالانسانية 
وعز زاباها العقلية والمنطقية > 
. فبشرى للطبائعيين والدهريين الذين بقولون ا ا يك 
. پنوامیس طبيعية قائمة بالمادة» إذ شهد م الكاتى از نهم بأعامهم ذه 
التواميس التى سماها أقداراً يؤمنون باه ولا يمكن أن يكونوا كفاراً باه 
.مع إعاتهم بهذ الآلة العظيمة الدقيقة. ثم ويل للمؤمنين باله الذين يؤمنون 
. أنه قادر على خرق هذا النظام والنصرف فیه» و خرق من عادانه وسننه 
على آبدی رسله والصطفين من خلقه - ثم المبل والشکل لعقلاء القرن 
العشرين إذ يعترفون بتدخل القدر فى إبطال قانون السببية وعدم القطع به 
بل آل إلى قانون احعالیجحوی( ۱) وارجم إلى مانقلت لك من کلام ید 
كلية العلوم وصاح كتاب « الكون الغامض» وصاحب کتاب « مصير 
الانسان 1 دين عن نکر ار الاعادة 
آما ميق القدر ققد شرنعه المة والحدثون والفشرون جا علا قاب 
الكاتب غيظا وحقداً وبغضا متا ا یکتم واخ کله 
نقوشا هنا حدیث عبد الله ن ععرو صرفوعاً « إن الله قدر مقادير 
الملائق قبل أن تخلق السمواتوالأرض بخسين ألف عام وأنه خلق 


0 نسة إلى حكابة ححا إذكان لعد جميره فیفقد مما ماهو را" که فترك 

ب حتی لايفقد منها شيئا والمثل ضر به عمي دكلية العلوم على مصطتی مشرفه 

باشا فى محاضرتة التی حصت منها ما برد على كاتبنا ومن قلدثم من دهرية القرث 
التاسع عشر وما قله 1 


بت 0۵ات 
فقال له ااکتب ب فكتب ما ه وکا إلى يوم القيامة » والحديث 

0 د کل شیء بقصدر حتی المجز والکیس » وف القران الکرم 
دما اعات من مصيبة ق الارض ولاق افص الا نی کتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك عل‌الله سیر » ۱ 

وجواب موسی لفرعون عند بان لسن ون الاوی فقال موسی 
( عامبا عند ري فى كتاب لا بضل رف ولا ينسى ) ( وعنده مفالج انيب 
لا عامها إلا هو وبملم ماف البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها 
ولا حبة فى ظامات الارض ولا رطب ولا ب باس الا ی كتاب مين ) 
(وما تشاؤون ! الا أن بشاء الله رب العالمين ) ( سل من شاء ومدی من 
ع عا ۱ ل الله له ورا فاله من وو رف نید ان 4 
لشرح صدره للا,سلام ومن ردا أن نضلهجعل صدردضية 0 
سعد السیاء کنات حسل ان رحن عل یم ۳۳ 
اه اه ما ما زک 0 م ا أبدا 0 لله رک من 

ونحدیرش حاب ا اج ادم وموسی وقول E‏ ان ا 
عل ذلك قبل أن لقن بأربعين سنة » ۶ ومى فج آدم‌موسی » 

ورد الغالطين فى الاحتجاج بالقدر ليس بانکاره تولکن بتعليمهم 
إياه على الو جه الصحيح الذى برشدم إلى التوكل على الله » وعدم المزن 
على مافات » تمأ لابو افق أهو دک حاء فى المديث « احرص على ماينفعيك 
وأستعن الله ولا تمحزن »فان غلبك شیء فقل قد ر الله وما شاء فعل» 

ولقد کتب ف افتتاحية علة الرسالة أحد كتابها الاستاذ عباس‌العقاد 


ب» ها 
معترفا بالقدر » مومت نا به على الوجه الذى يقرره الدن ووجبه» وذ كر 
اصاحب کتاب 0 اق بالانسان » ما معناه : ان علینا أن سیر فى آعمالنا 
قندماً فان جحت وإلا عامنا أن العناية الالهيةأغراضًا غير ماتريد وما 
RK‏ 

قال فى ص ۲۱۵ 

« قال أحد القواد العبقريين '' الذين عركتهم اطروت وع رکوها « إذا 
ا ان كان مم آقوام » ثم أخذ 9 قول هذا لقا بقوله «وإذا 
استمعنا إلى قول الله فى کتاه « بت تنصروا الله بنصرک ویثبت أقدام؟ ¢ 
تما ان در ماق قول هذا القا القائد من حق وصدق فان هذه الآية قد 
جعلت نصر الله 1 ]قا يأف قن عر له ونم ةا له تدان عو ا 


)۱( لعله هتار مؤسس النازية الآلمانية » والكاتب ۸ بصرح باسمه مداهنة 
للانكليز يسترضيهم وكلة زعم امانا من الحطابات التى ,راد ما شحذ امم 
لیست من القواعدالعالیق 0 تى وج الكاتب الىتكلف توجببها ذه السخافات 
المضحك السکية 

وقرأت فى بعض الكتب أو الصحف أنه وب غلیوم الثانی عاهل ألمانيا 
قبل ارب الاولى وموقد تلاك المرب الماضية قبل هذه 

(r)‏ ويكون حل الآية وتفسيرها على زعم الكاتب هو إن تنصروا ت 
تتصر؟ سک فياها من جمةمضحكة لقد ضحك الناس قدعا عا ی الاعجمى الذى 
فسر قوله ال 0 والسماء ذات اك / اذ قال آما السماء فهى السماء انا البرك 
فلا تعرفه حن ولا أثم. ها ومع الا بل ا «الكانت ان 
تنصروا آتفسک تنصرك أ تفسکی والمازى ليس الميداناله ولا الاعان به ولا 
الثقة به والتوكل علیه؛ فياقرة عينكيالوبو نبعطوع جدی صعيدىيقرر ده ريتك 
من کتاب الله اما . 


لامعا 
وإذن فلله لاينصرنا إلا إذا نصرنا أنفسنا ولا عکن أن ننصر أنفسنا إلا اذا كنا 


اث 
الله مع 


أقوياء وأذن الله مج الناصر سه والناصر لدعسه هو الاقوی و اذل 
أو اق كوهد اهو لقاو ن العادل الشامل من هلك ه فقد هلك بالق والعدل 
ومن هلك ہما فلا اصر له » 


ونسال الكاتب الفيلسوف : أ نكان لله ومع من فى غز 0 د 
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ومن كان الاقوی منعا ۶ وما معنى ( ود مرک پدر وآتم أذلة ): 
ومع م ن کان الله فى جر ا راون وت( قرني موی 
وی E7‏ دل 3 من على الذن استضعفوا 
ی الارض و مملهم اع و ان الوا لوارین ويك لم فى الارض ؛ 
ور ی فرعون وهامان و جنو دهم ممهمما کانو ۱ تحذرون ) ( واورشنا القوم 
لین کانوا ستضعفون مشارق | ال رص ومغارما) 

وقال فى ص ۲۲۷ 

« والقدر هو النظامكله . . ويب أن بعلم بأن لحلاف الذى قام بین‌الانبیاء 
والمصلحين وبين جیم أصناف الخالفين هو فى أمى واحد تحته أمو ركثيرةهذا 
الأمى هو أن الأنبياء والمصلحينكافة انما جاءوا بالنظام والدعوة الى النظام فى 
كل شىء والى الاعان بهذا النظام . “م شرح هذا النظاءالى أن قال « ولا انتظار 
للخوارق والممحز أت اأ تی لطلب من وراء السات من وراء القو اه بنالطميعية 


5 


ثم استدل بقوله تعالی ( وان محد لسنة الله تبدیلا ؛ ولن له 
اله تحريلا) نت 


( فبى لا تغير بل مجری على CPT‏ وكوك تصرف عن 
سبيلها بل فى فيه غير مبالية عن هلك ولا عن ار 


وقد قطع بعض الآبة عن بقينها وعن سياقهاء يتأن له حریفها» 


۸۰ 
والاستدلال بها على ما ذهب اليه من الباطل . إن الله لا مخرق السن 
الطبيعية » والنواميس الالية اليكانيكية جریا وراء ما ذهب اليه طبیعیو 
لقرن الاسم عشر » وقرره غوستاف فى آراهواعتفاده . ولو اء بالآية 
تامة مع سیاقها قبلا وراد آن يفهم الق النی دلت عليه لا هوى فى 

نلك المفرة المادية الدهرية على وجبه 

سابق الية ولاعقها وسیاقها هو (وأقسموا باه جهد ا 
جا م نذير ليكوان أ اهدی من احدی لام فلا جاءڅ ندر مازادم 5 
١ 17‏ استكارا ى ا وفك ی ولا ین اکر ل 
هه » فبل ینارون الا سنة الأولين ا حد اسنة الله تند ا 
لسنة الله ويلا . اول يسيروا فى الارض فينظرو ا کف کان عاقبة الذن 
من قبلهم وكانوا اشد منهم a‏ 500 
السموات ولا فى الارض » إن هکانعلما قديراً .ولو بواخذ الله لقاس : عأ 
"کستبوا ماتركك عی ظ برها من دب ولسكن يؤخرم إلى أجل ۱ 
اذا جاء أجلم فان له کان لعباده لصیرا ) 

۱ " فأنت ری أن الآبة فى سباق ليد قرش دنم ور من 
النذير » واستكبارم ء على دعوه ؛ وهم إذ إذا أصروا على كفرمم ومكرم 
فلاید أن لصیمم ما ساب أمثا لحم من الامم الماضية » فاذا جاءثم 00 
برده عمج راد وان حوله عم حول ؛ وه یکا ية وبا ی 
بؤمنوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم السذاب قبلا) وقوله في 


۰4 - 

ذ کر ما اصات زان الأمم الماضية ( أ کفارک خير من أ و 
أم لک براءة فى الزبر ) وا ر إلى ختام السیاق قوله (وما کار اله 
ا 0 اكول فى الأرض) هذه الت کیدات‌التکر رو 
من ن الشأن مم لام المحود مع لت کد زيادة «من» ون 3 
فى سياق الننى » وتسکریر النفى ق قوه ( ولا نی الارض ) 

فل حصيو تلاو بنقض آخر الكلام أوله» أو هو الفهم 
للقاوب ؛ أو هو الادية الالية وتقرر ]لله ۳ اختيار الله 
وخلقه وقدرته الشاملة ؛ ولسمية ذلك قوة منونة أ و کامجنونة ؛ والنعق 


ىء ع«( 


محاقات لوبون فى "١‏ ارائه واعتقاداته ؛ إذ ادعی 5 أوهام » وإن 
نی تسلسل الاسباب يرجم بنا إلى عصور الأساطهر » وإن عر المياة 
تقض القول بعلة العلل 0 الّهتعالى : » وأت الا نساء E‏ 
مهوسون » وان الجنات أمل كاذب » والآخرة وم پاطل الل 

بريد الک اهر فان وه ی با با مپلپلا پلسه تلل 
الفكرة رید كول هه با اهلوها و سوها فلسفة آطفال وقوانن 


فيز 


حقو واي O‏ 

و كان لفظ السنة فى الأب يفيد ما بريد الکانب أن حملبا باه من 
أن السان أزلية أبدية لاتتخلف ولا تتبدل ولا تتغير » لناقض مادل عله 
اران ی وی م زا 
وصاط والنی مد تیه فیکونالقران علىفبم هذا الکانب بنقض لعضه 
فم وهو رن ان سبحانه وتعالى : نفيه ع تابه قر( ول وکان. 


دع|آأأا 

من عند ير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) فکیف ساغ ف عة ل 
الكاتى أن ینفی الله أن تبدل السان والنواميس أزلا وأبدا فى موضم 
من كتابه 3 یقول ق‌موضم آخر( قلنا بانار کون‌برد] وسلاماعى إيراهم) 
ویقول ( وجعلنا ان مم رامد 4 ۳ و فى البد) 
( ويبرىء الآ كه والأبرص باذ » وإذ ی الموني باذني » وإذ تخلق من 
الطين كبيئة الطير فتنفخ فيها فتتكون طيراً باذ ) ويقول ( ما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وكيف شق البحر لموسى ۶ وكيف 
آی صالا الناقة مبصرة ۶ وکیف وکیف وکیف ۶ الط ما ذکر للع 
آنبیاه ورسله وأيامهم وخوارقهم .و لک الم كاقل الله( وماننی الزات 
والنذر عنقوم لايؤمنون )( وكذبوا ا ظاما وعلواً ) 
فبل یثبت القر کن فى موضع ما نفاه انا فى موطع 7 ا أو بهدم 
تاره بتمارض ویتضارب فیدل عل انه من عند غير الله ۶ تعالى الله 
وارك كتا وصدق رسوله وار رسله وکات الدهرون والادون 
ومن جری فى ركاب بغاضم ليظبر عظهرم وان ضحك منه العقلاء ومن 

تعلق بهم وهو أيهم ملم ابسن ۶۰ 

ثم فسر القضاء يمعنى الفراغ فقأل اول ص۲۵۸ 

« فالقضاء إذن المقرون بالقدر يراد به الفراغ والاثباء فالواجب علينا أن 
ئۇمن باذالله قدخلق الق ووضع | النواميس والسئن مفرغ غ مسا يدا ماج 
إلى تعديل ولا مراجعة ولا تكيل أو اصلاح أوتدارك . قال ف اول من 
5 « فالقضاء والقدر معناها أن الله قد أوجد هذا العام مقدراً عقادير 
مضبوطة حكوماً بسن لا تقبل التغيير وأنه تعالى قد فرغ مرت ذلك فراع 


لا يعقبه تبديل ولا تعديل ولا زيادة 5 لأن ذلك هو شأن الضعفاء 
أو الجلاء 505 وتعالى الله عن ذلك . 

واتجب من تفسير 3 ( وقضينا إلى بى إسرائيل فى الحكتاب 
لنفسدن فى الأرض صرتين ولتعلرن" علواً كيرا 0 : 

( وفرغ من إہاء ذلك الى ہنی اسرائيل ) 

فبل رامت اما ما فسرها هذا النفسير فضلاء ن عربي كاتب بذعم 
مه ددا E‏ واجم هذا التفسیر مع تفسیر ید ين الذن 
کتب عليهم القتل إلى مضاجمم ) ليكون عندك عوذمان من حویفات 
0 امطة لكتاب الله ليلسوا منه رة اع رل لة تدل على مأمنيت.ه 
عقوم م وأفباء مهم من‌سخف . وياليت القو م کانوا آصرحمن كوا 
8 أن دين الصابئة واحوس وو نيه البونان ودهرية القرن الثامن 
بر واا سع عشر وحاقات غوسناف لوون فى | اراه واعتقاداته مناقضة 
کل المناقضة لاحنيفية ملة إراهيم ومن لعده إلى ام م الا ناء مد صلوات 
الله وسلامه عليهم أججعين فلم يحاولوا اطاط ین ما لامختلط »ولا اازج 
ا عزج » ولا ايع بین التقيضين القبض عل الشرق والغرب» 


1 


دام 
بم» ن شاء وافقهم وشرب من وردم بلا غش ولا مویه ولا مکر 
e‏ »ولكنهم را وا ان الاش ت يسهولةإذا کشفوا 
القناع وصر حوا عا یریدون » فاا وا إلى هذه امازل وتاك الضعکان 
من التحریف والتسخيف . 


ارخا ا اناس معهم » وکشفوا التقاب عن 1 
dk,‏ 


E 
وما حریفات آق زيد الدمنهوورى لكتاباللهتعالى من‌الناس ببعید‎ 
ولکن کانب الأغلال طم الوادی وأنى إلى الدن من أصله يقلعه كادية‎ 
دهرية حتِی (صیح الناس ۳ متألقة > وکان الأحدر به أن یتمهل ويتاني‎ 
حتى بنظر ا الدهرية الاورسه و مدئيمم الى حطم لمضا لعضأء‎ 
یا تست‎ N كالنار باحك تفا اما‎ 
طاحنتین ريم فرن » والشرر يتطابر لارشعاا بال حرب ثالثة » لا بعل مدى‎ 
ھا و ا إلا الله تعالى کب عليه أن یل حتی ری عواقب هذه‎ 
وهل تقوم مر هذه‎ ٩ الدنية الادية وماذا يكت لما من حياة أو فناء‎ 
النكبات الى انصبت عليها : ساء تعرض فروجها لتسد رمق حياتهاء‎ 
فنيات يبعن عرضهن بقرص أو قرصين من اللبز الاسود لابطرد الموع.‎ 
ات ت غرية ءومذاهب هدامة‎ 
اهو ما يدعو نا اليه كاتب الاغلال ليخر جنا من نور دیننا إلى‎ 
ظامات دهرية مادية سببية تنكر الرب واختياره وتکذب وسلهواناثه‎ 


- ۱۱۳ 
© التوكل : اخطاء الناس فيه که 
تقل الاب بمض اخطاه فیه ون اعاتا ر فا کلاماً شم 
تشهيراً ومجينا م خلص إلى النتيجة الى بریدها من‌صرف الناس عن الله 
وعن الثقة به والتوکل عليه » واحتقار من يؤمن به ويعتمد عليهالىالامان 
بالانسانية الى هی كل شیء عنده فقال ص ۷54 
« إن الشعوب الى تلقن أنه لا إصح ها أن تعتمد فما تحتاج إليه على قوام 


وسواعدها وتلقن أن هناك قوة عليا مستعدة أبداً للقيام بكل مايراد منبا 
استقلالا فا عليها إلا الضعف والاستسلام والاتنظار . 
إن الشعوب التىيقغى عليها بأن تلقن هذه المرافات والحالات هى شعوب 
غير جديرة بالمياة والاستقلال فى جانب واحد من جوانها . . ولكن الام 
الجديرة بالكرامة وبا ياة هی الا می | الى تلقن منذ تستطيع الفبم انها اعا 
وجدت فى اله رض مجردة من كل ما كك الناس مسلحة يكل ا الجباد 
والنضال لتوجدهی حیانها بنفسماو لتعمل كل مابلزم لبقائها وسلامتها وسعادتها 
وثلة ان الانسانية عجموعبا هی الى اوخت هذه اللياة د هذا اتم جتمع 
وسخرت كلهذه الطميعة عقو راو باو أهلبا دون نيعينها عي " ويشاركبامشارك 
وأن هذه الانسانية لو نا | انتحت هذا المنحى فى الاتكال وراحت تلتمس م 
e‏ ومن تکل إلى قو نه القيام عا رید وعا لانستغنى عنه لظلت حتى 
البوم س أى م من بوم وجودها س منتظرة مرتقبة ما لاسبيل الى حصو له» 


ن٥‎ 


(۱) فروع متدلية من قول غوستاف أن عل الحياة هل مبداً عأة العلل 
وان الاله للناس هو اه مل» فان خيالهم درم هو الذی 1 وحد حضار تسم 
الى ما تراه مرثو لا بصرخ العباره فى کتا ه الا راء والمعتقدات وكتاب حضارة 
العرب. واءفنی م من نقل لصو صه وهذیانانه 


٩ 6‏ ث 
وللقیت کاحدی هذه الفصائل ايوانية أو لانقرض تکا انقرضت فى سالف 
الدهور الاحماء التی عجزت عن مغالية الحياة و محابه الطبيعة العاتية 5 


ثم شبه (س ۰) التوطين عل الله بالطفل الذى بلقن أن حوله قوة 
غالبة عزيزة لا يمتنع علیها شیء » وان هذه القوة على استعداد دق مزب 
له کل مايشتهى ىكل وقت »و ىكل مكان» ثم خلص بهذا السؤال : 
هل من الجا أن بصنم مثل هذا الطفل خيراء وأن يقوىعلى شىء» ثم 
صرح أن الرجل التوكل على الله شر من ذلك الطفل فقال صن ۲4۰ 
ثم لیم أنشراً منه ذلك الطفل أوالرجل الذىيعل هذه التصالم الاتكالية . 
وبلق نكل هذه الملقنات للاستسلام و الانتظار 
والمواب سهل جداً فان المسألة لا تلو من أعرين : فاما أن تكوة 
الرهرية الوجودية الطبيمية الى تنفی الخالق وتصرفه ورویته صميحة » 
فيص تبعا لحا هذا التفريع الکلی الذى فر”“عه الكاتب وشرحه» وأعاد 
فيه وآبدی ؛ وإ ما أت لصح دين الرس لكلهم ودين رب العالمين خالق 
اناس ومس بهم وم سل رسل لبهم ليعاموم الاجان باه والاعواد عليه وان 
لا حول لمم ولا قوة عندم إلا منه سبحانه وتعالى وانه (إن ينصرى فلا 
غالب لک وان بخذلک فن ذا الذى ینصر من بعد واه ( ما يفت اله 
ناس من رجة فلا مساك لما وما عك فلا سرسل له من ده ) و 
( وعلى الله فليتوكل التوکلون ) وأ( وعلى اه فت وکلو | نکن نم مؤمنين) 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) ( فاه خير حافظا وهو أرحم الرامين ) 
إلى مالا حعى من الآيات (نابتغواعند الله الرزق ) ( إن الله هو الرزاق 


۳ م١‏ ۱ بت 
ذو الو تین ) وهذا لا شك صميم لا بصم إعان وی ر 
لب الايمان وثمرة اليقين وملتق إجاع اسل والديانات »وحینئذ تبين أن 
الکانب دعو الى فلسفةدهرية وفکرة|ادية وخر فرغونیه(ما عاست 
لک مت اه یری) ) (آنا (ا ديم الأعلى ) (وما رب العالين) ( ات 
الأسباب اسات امه اك فأطلم إل آهموین وان لأظنه كاذياً ) و عند 
غرق هذا زب الماحد ارب لمان ذهب غروره وحكبره وجحوده 
وطغيانه واعترف صاغراً ( ام منت أنه لا إله لاا لدی آمنت به بنو إسرائیل 
وان المسامين ) ثم فسر الكاتب التوكل ذلك التفسير الذى هو روح 
9 وحور دعوه ؛ وشرعا مبسطا اقات غوستاف وهی الاسباب 
وال مان ا 0 الكفر الله ولعجيزه فقال بعد ما ضرب مثلا بالو یل 
الذى رضاه وتعتقد بأن مأ سيقوم به من آمال وأسباب وما س من 
وسائل أتمال مؤدية الغاية وأسباب موصلة إلى تنم ثم خلص إلى 
ما بريد فقال ص ۲۰۷ س - 
( وهكذا لننظر الى التوكل على لله فالتوكل الصحيح عليه هو أن تشق ثقة 
مللقة فى أن ما وه لعناده من اسان ب ووسائل لتبلغهم غاباتهم هی أسباب 
مۇد ال مسبباتبا ونتاتجها بلا اه .۰ ) ۱ 
ومثل بالعلاج الحيح فى أدال بلا رب إلى الشفاء والبذرالصحيح 
فالتربة السليمة مود ولا ريب إلى الانبات واختلاط الدكورة القادرة على 
الاخصاب بل نوثة القادرة كذلك مؤد إلى وجود الود إلا أرن بو جد 


٠‏ مانع من الموانع الطبيعية ثم قال 


- 9 - 
« وهكذا القول فما يدعى أسباباً ووسائل »فكلا ازددتثقة هذه الأسباب 
الى جِعلبا الله كذلك ازددت توكلا غليه وثقة به وبأعماله وتصديقاً بأخباره 
جنا آختر ان الاسباب موصلة ال غاینبا » وإذا شککت ىالا سباب والطرق 
الي جملپا الله وجوزت ألا توصل إلى شىء فقد نقص توکلك على الله وإعانك 

نظامه وت قنك با وا سوت من الشا كين غر المتوكلين ۰ Cl‏ 

ای آن قال ص ۲۸۸ س ۳ 

« أما غير المتوكلين حقا یم أو لك الذين لا شقون لسئة م ن سان الله ولا 

بناموس من وامیسه وجوژون علا الاختلال والاختلاف ¢ 

فبشرى لفرعون إذ كان من التوکلین حقا حيما أخذ بالأسباب 
من جنود وجاش وملا ورک‌وسار وراءبنى إسرائيل ليردم إلى حظيرة 
عبو دیته 19 مودى الاعزل امهارب بدىاسرا كيل الى شاطىء ء حر #يق 
ترق > مقتني الیش تتمافاتفای زا فت هسن الکون وو اين 
الطبيعة » فلم بعرف التوكل بالش, ح الذى شرحه کاتننا » وكذلك 9 
الأندياء ا وهود ف وشعوب 0 ا اه 0 ۱ اوقدوا 
وكانوا سادة المتوكاين العارفين بالله 

أما ابراهيم الف قال حن ألق فى انار (حسي اله ونعم الوكبل ) 
52008 - عتد الکانب از وبالتوکل عليه » وكان 
الذى قال للنار رکو برداً وسلاما على ابراهيم ) عند الكاتى س قوة 
مجنو نه أ وکللجنونة ۽ سفيبة فوضویه » لضع تا وتخرقها ؛ وتعارض 
ال مار ول LE‏ 


+۱۱۷ 

وكذلك موسی حینا دخل أعزل م نكل سلاح مادی إلا اعانه باه 
و کله عليه على فرعورت جبار الدنیا فى عصره بقوه المادية وملثه 
وجنوده . وكذاك سيد التوکلین خاتم الرسل حیعا خرج لقربش فى قلة 
من صحابته حو الثثمائة إلى نفيرم العام الذى خرجوا به لیحموا عيرم حاماة 
أرزاقهم ومادة حيامهم بقضسهم وقضيضهم وخیاہم ورجلهم. 35 

( ومد ) فاما أسباب لاتتخلف أزلا وأبداً »وما حالف ذلك فکذب 
عند الكاتب . وإما رب يفعل مايشاء بسبب وبنير سیب ؛ ويجرىالسبب 
أو شقضه ببطله کا ان رذلك واتفقت عليه رسله وعقلاء الناس 

وباغملة فاما دهرية أو إعان ؛ واختر لنفسك ماتطمان اليه وما ينثلح 
له صدرگ . وکل میسر لا خلق له . 

قال الکانب خلافا لاجاع المسامين بل المتدينين بل العقلاه ص ۲5۸ 

« لان التوکل کا ذکرنا هو الارعان بالاسباب » لست آرید أن أقول هو 

الأخذ بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله تعالى قد يفعل من غير الاسباب .فان هذا 
هو السفه والفوضى التى لا ضابط ها . . . ولاشك أن الاعتقاد بان الله يدخل 
فى الاسباب ویدخل بينها وبين الاخذین بها فيجعلها حينا أسباباً »لان راض‌عن 
الأخذين با وجملها ااا آخری غير آسباب لاه فاضب عل الاخذیر با 
وبا ود و لیا ند و بو موی وهکلا تصرف قضا وای 
نوامیسه وخلائّقه - عل حسب رضاه وسخیه‌وحبه وکراهته عل حسب اختلاف 
الادیان والذاهب وعلى حسب تغير مشيعته » نع إن الاعتقاد بأن الله هک -ذ 
يصنع یناف التوكل ع کل احتال » 

وهكذا يلون الكاتبعقيد هاو دهرية القر ذالتاسع ا 


- ۱۱۸ - 
"واحد دور حوله الرحادورات متعددة ه ولا خرج عن هذا اور مها 


لعددت الدورات : دهر به مقنعة حرق بالمة 


وقول النى اة « إن الله يلوم على العجز ولکن عليك بالکیس » فلذا 
غلبك أعى فقل حسى الله ونعم الوكيل » والحديث الاخر « إن الله يلوم 
عل العحر ز فادل من نفسك المهد ان “غلب تفقل وکلت عل الله « عقوله 
مت » فان غلبك هم فقل‌حسی ونعم الوکیل »شارحا بقوله ص۲۷۰ 

( معناه إذا أعطيت من نفسك الستطاع * ثم غلبت وجب عليك أنتعل أنك 
إا غلبت باق وبالقوانین التى لاتفرق بين من بقعون نحت طائلتها ویختکون 
الما و اذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالك وان کان غلما أو هر عة 


أنه عدل ووجب عليك التاء على الا القافى واذكان قضاه ليك لا نه 
عادل غير محاب ولا نه عالم غير جاهل ووجب أن تقول حسی الله ولعم الوكيل ) 


وعلى هذا النفسيد ف كل مظاوم فى م أن یل تطیهوبرضی 
اج مها کان إذ أن الرسول ل قد قد عر الغلوب على آمرهآن يقول 

حسى الله ونعم الوکیل التى هی تست تفسير النكاتى : الرضا با 
والثناء على الما 1 ؛ فياسفاهة الذين وضعوا عاك الاستئناف والنقض 
والایام 0 فوق قضاة لنظر شكاوى و ل الأول 
ويروا أنهم مظلومون ؛ فقد فسر شم الكاتي ما أمرمم النى NE‏ 
بقولوه عند الخلي « حسي الله ونعم الوكيل » بارضا بسک والثناء على 


914 
الحا ك » ود فلا قضاة ظامة ولا محکوم علييم بظل » وما لیوا إلا 
بالقوانين العادلة والقضاء العدل الذى بحب الثناء علهم وتقبيل رءوسهم 
وا وأرجلهم من مظلومهم .وق الحديث الصحیح « إعاأنا بشر 
آقفی نحو ما أسمع » فن قضیت له من أخيه بشىء انما هو قطعة من 
لنار فليأخذ أو فليدع» وف القران فى قضاء داود فی الق والحرث قوله 
تعالى ( ففبمناها ساءان ) 
ولکن هذا ااتحریف الضحك الك ديه الاحراف ما بمرف 
الناس من أوضاع دینهم وعاولة إطفاء الشمس واستبدال فتيلة بها » بل 
دعوة الناس إلى ترك تمس الدين وضياته إلى ظامات الدهرية الادية ؛ 
والاسیاب والسیبات العبارمة والتوامنس الطييعية الطركة آزلا وا 
ووصف الله بقوة مجنو نة أوكالجنونة سفيبة فوضوية إذا تيف ال سیاب 
او انطلبا - عند الكاتب 2 
وال ص ۲۷۰: 
( وأما قول صاحب الناقة أطلقبا وتوكات فانه يذهب فى هذا القول وهذا 
العمل إلى أن معنى التوكل هو الاستسلام وترك الميطة والعقل مؤملاأن يفعل 
لله مايشاء وأن ينزل من أجل ناقتهجبريل وميكائيل فى بد أحدها خطام وف بد 
الآخر عقال لیحفظا له الناقة من الضياع والهرب " فرد عليه الرسول هذا قائلا 
( آعقلبا وتو كل ) مبيناً له أن الاتكال معناه الا خذ بالوسائل مع الاعتماد عليبا 
وعلى انجاحبا ومبيناً له أن من سلك الطريق ازم أن يطمين وألا بخشی منوراء 


)۱( امل ماف الكلام ولا يؤذينئك مافيه من رانحة المزء علكين ران 
من خیار ملائّكة الله جبریل ومیکال وحط من قدرها وعملهما فى ملسکوت ان 


تهب 

الا ول لها كأن يهاجم اقته العقولة روح من الارواخ و 
فرت من الحقاريت او الكل عفر مون الا اه لاحر ا 
كان يصنع الله بناقته بمض الا شیاء التى يزغمون أنه بصنعها خروجا على الستن 
والاسیاب والعادات بقصد الامتحان أو الابتلاء . . . وهذا ما شیر إليه قوله 
(وتوکل ) آی اطمان وئق بالنتيجة ما أخذت بالحيطة الکامل ) 

وخم الباب ب مبذه ل ص ۲۷۰ وأول ص ۲۷۱ 

(وإذا ماذي م التو کل كنذا اللا دك کان قوةمن اع القوی 0 
سوق انیا ات سوق إلى العمل و ال افراغ الب دكله ءوکان قاطعاً لدابر 
الكسل والركود والاتكال ا تنظاراً اوا الا سان ولاق ال غا 
وما لیس فى الحسبان والتوکل ذا المعنى هو روح الانسانية ومتى e‏ فقد 
حانت وفانها وهو بهذا العنی روح الا ديان ورف الاسلام ) 

۱ ا الأخيرة نسألك ت :هل تنه فكرك إلى 
ما افتراه على صاحب الناقة ۶ م ندر خاده : فق اما ی رول ينا من 
السماء پزمام ومیکائیل بمقال ليحفظا له ناقته » ولو حلفت باه أن هذا 
اتاطر لم مخطر يبال هذا الأعرالى لرأيت أنى صادق ؛ ولکن المزء بعالم 
الغيب من الله وملائكته عند الکاتب لا حد له ينطلق اليه بمناسبة 
ولغير مناسية > مله هنا غاطر هذا الاعر ان صاحب الناقة الذی ظن 
ا واا سباب 01 ] هافر 


0 ) ولعل السکاتب لا سدق ۳ اللهفىقصة عرش بلقيس ( قال عفر بت‌من 
اللوانا اتيك ميل أنه ممن مقامك وإلى عليه لقوی أمينقال الذى جع 
من الكتابأنا انيكبه قبل أن رتد إليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال 
هذا م ن فضل رف ليباوى أأشكر ام آکفر ) الآية 


۷ 
شرق اه لتابية وله ور امه مرا ان 
واما آمل الأعراني فى أن الله یفعل مأيشاء فى حفظ نافته ما يعرف 
وما لابعرف ؛ فأمل صعيم » فل أن يلتق السكينة على مشاعر الناقة فلا 
تقوم ولا هرب » وله أن يدسر من خلقه الانس أو الجن من حفظبا 
للاعرانٍ حتى یمود وإن مک الكاتب المادى الدهرى بذلك وبالارواح 
الحفية » وبالأسباب الغيبية ؛ وأفعال الله بأسباب ظاهرة وغير ظاهرة : 
ولغير ات بالكلرة بل بعدر ره 4 فسئر جی ۶ انز معه فبا إلى مألعد 
وتفسير کاب لقول ل النى جل له « اعقا اوو » بشوله 
« فاطمئن وثق بالنتيحة إذا ما آخذت با مه » افتراء على صرأد سید 
العقلاء وخام الرسلین » فک من صاحب ناقة عقلپا و حصل الطرأ نينة 
١ ۱‏ ۱ 5 
ولا الثقة هذا السبب » وك من النوق تنفك عقلها بنوع من حركما : 
و حاو لات سهلة متا إذلك وتنطلق هار ره 04 والواقع شاهد عدل ؛ وتعال 
مراد النى جل فى قو له « وتوكل » عر:. هذا الهافت الزی حمل ایاه 
الكاتب : وإنما النور الظاهر من هذا التعايم لثبوی فى هذا أن شق 
صاحب الناقة بعد عقاها له تعالى القادر أن محمل هذا العقل مفيداً مه دبا 
ماقصد منه فلا حاول الناقة الانفلات منه ولا يتسلط علیپا خلوق من 
شياطين الاس ا امن فيحل العقال 1 ؛ وهكذا لشفت الدواء ولعتمد على 
الله أن عله نافع ونبذر البذر مراعيزماياز م بحسب طأقتنا العامية و العملية 
معتمدن على ألله دان یکل قدا مان یتم مافاتنا جانا 4 وأنيدفم الغوائل 
والعوائق التى تعامبا وال لانعامها عنه حتى ينبت" ویقوم على ساقه وربشمر » 


E 

وهكذا نی کل شىء له سب أو لاس بب له لعرفه أونعرفه معرفةاقصة 

وال کات ولا یربراب بلا مهت ولا مكائرة : هل عرف 
لثاس هيع اسیات الأشياء وجیم عوائقها معرفة قطعية لا خلاف ولا 
نقص ولا شك فیا ولا انتظار لزید عايها ؛ أم هی اجم‌ادات وضمینات 
عسك الناس بها أمس وقد برفضونا اليوم أو غدا ؛ والکاتب يعترف 
آم لايزالون جپاون سر الياة وحاولون فبمه . فبل على الشاس عيب 
إذا توكلوا على الله واعتمدوا بقلو مم عليه بعد أن يعملوا مالعرفون من 
الأسباب علىقدر طاقهم ومبلغ عامهم 

. ثم نساله سالا آخر : هؤلاء الفاشلون فى نضال الحياة سياسيا 

خریباً أو اقتصاديا ماسبب فشلهم + والامثلة كثيرة فى الناس : نابليون 
وهتار وموسلیی حتی تشرشل النی.یتنی الکانب بعبقريته » لا بزال 
مكف اقات الناط تفای الط فاته و شب إلى ذلك حت 
اسر کاو هيا آعداد امختار من‌حین إلى حان کد یز له ۷ ى 
مقال ( فصل خفى من التارشخ ) وكقول مد النابعى فى آخبار اليوم (أول 
يوثية) :« إن روسیا تسیطر الان وهذا بفضل أخطاء سياسة نشرشل 
الشنيعة ۳ ناک معط وسدط ۳ وحنوم | الشرق »> وق سط 
هذا لقم الكبير الهم من او تقوم الیوم 9 شيوعية هت 
اداع روسيا:» 

- ما هو سبب فشل هوّلاء الفاشلين و بارا هرد جاح 
آنفسهم ۶ ن قال : القبدر وسلطته الغيبية فهذا هو الطلوب ؛ وإن قال : 


- ۱۲۳ - 
جبابم بأ سباب التجاخ اح وسأوكيم ! لغیر قصد غیر طریقه قرو الطلوب آبضا 
فلا عيب حینگذ عل المؤمنين اله ف وکلم عل علام الغيوب يعد ندل 
الجهد و فا يعرفون ن ليكل ل نقصهم ف الع بالأسباب ؛ ویقوی صعفیم فیا ۱ 
1 فبه منبأ ۽ وعدم بالعون والتوفيق والحداية 9 »> وبقوى 
reê‏ ق ذاك . 

وسوّال ال لاذا بفشل آفراد و أقوام ف ایا وینجح e‏ 
م أ 000 ولثك عاماً وتمسلا وقوة ومهرفة بأسباب النجاح # فان أراد 
أمثلة من الأمم نفذ مصر والمن وبلاد العرب والشام والعراق ولیران» 
ثم ضع القسطاس الستقيم لعلم و ی 
المياة وطر قبا » ثم علل استقلالالمستقلمنها وفشل‌الفاشل عن الاستقلال 
فيهأ »كائين وبلاد المرب فى جائب » والأخرى فى الجانب الآخر 

ولا ترید تعليلاسخيفا كتعليل الكاتب فشلى على بن أي طالب 
یار چیوشه بسپب دینهم» تجاح معاوية وجنود الشام پسیب قلة 
دنهم » فهذا تعليل سخيف سبق الكاتى اليه عاقل فیا نعم م نکتبوا 
تارشخ بعاله وأسر اره» الپم إلا إذا كان أمثال غوستاف لوبون وأمثاله 
اعاب الفلسفة المادية الالية الطبعية التى يضحك مم ما الیوم عقلاء القرن 
العشرين ؛ ويعلنون: الاعتراف بالقدرو عام الغيبٍ » والتصرف‌الامی 
اأذق ل رالکاتت منه ومن‌الوّمنن به . والواقع والتاريخ ووقائعهقضباة 
غدل یود انباتك و راهة لما قلنا. 

.. وسوّال رابع : لاذا فشل الکاتت فى الحصول على عن يت صر 


3 
عبلغ ٠‏ ی زمره تون مق + اه القدر 
الذى قلوب الاق بين أصابع مقدره؟ أم هو جبله اا المياة الزی 
ره كل هاوخ قبل الطلب ثم الاعتهاد عليه والتوكل والدعاء 
5 إيجاحالطلب 1 ۱ ۱ 
هذا ام اطرمان من ابام والزهد وعدم الرضا عا قسم الله حتى 
هوى فى حفرة الذل والتسول فاذل نفسه بسوّال مام حیبوه اليه وقوه 
فيه وإسترذلوه ‏ ولقد سأل أقوام دون الكاتي مطالب أ كثر مما طلب 
فنجحوا فما فشل فيه» اليس هو القدر الزی أفشله ذها أجيب أمثاله من ۾ 
دون الکاب عند تفسه غا ود وفضلاء فاماذا فشل وححوا ۶ 
ماو البحث فیا ذکر من حب‌الدنیا ون الزهد فپا وما موهه 
من آراء وما حر”فه من فهم الابات » وما شودبه الدن‌من آراء . إلىفرصة 
آخری إذ يحتاج ذلك إلى بسط وتفصیل 
وكذلك فى مسألة اختلاط الرجال بالنساء ومدح التبرج والعری» 
والاعتذار عن الفسوق والفجور والاراء امدامة الشاذة کقوله ص ۸ 
( أن النساء شقایی الرجال و أ نهنا سواء فی هذه الياة وى القدره علیبا» 
و اماجة الما بوق أعمالهاومطالیبا » وأن‌مافیهما معاً من‌أعضاء وغر از ومیول 
متشامة متساوية من عقل وفکر وروح وحياة وتکوین عام لینادی بسقوط 
هذه الفروق الدعاة بینهما » فان ذلك تفر يق بين متساوبين مماثلين عوهدا باطل 


ف‌قا نون العقل وقانون العدالة العامة بل ون ی کل القوانين حتی القوانین الطبيعية 
العمياء ) 


ولا أريد أن آرد عليه فما ادعی من الساواة بين الجنسين وعاهم 


- ۲۵۰ 

الفرق يبنا عقلا وقانوا حتی لى القوانين الطبيعية العمياء بقسول الله 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وعا أنفقوا 
من أموالم, ( (وللرحال عليين درجة ) ولا باستدلال‌الرسول على نقصان 
عقل ار بان شهاد ائنتان سپن بشمادة رجل » وبقمودها عن اسلا 
الصیام وقت حیضها وتقاسها - لا ستدل عليه بنلل [ذ لایژمن به 
و بلفظه حرفه ها رش من غرائت التحریف البربری الاعجمی 
حتى جره على وجبه إلى ما ردى فيه مرن تك وإباحية ؛ و نا آتر اد 
الکلام للواقم والمشاهدة ؛ وعاسی ( النسيولوجيا ) منافع الأعضاء 
( والبييولوجيا ) علم المياة ؛ فعی أعقل من الکانب وأعرف مخلق الرجل 
EE‏ وغرائزه » وبالرأة» وكلامهم فى هذا مبسط مبين ؛ وأنا 
مللت الكتابة والنقل ؛ وسأرجىء ذلك إلى فرصة أأخرى 
(وبعد) فمل يحيض الكاتب ويحبل وتُرضع ؛ وهل له مبيضان 

لنوليد البويضات المنينية ودحم هو" اجنين فيه وثديان لاررضاءالمولود م 
وهل رقص ویتکسر ؟ ولا أسأله عن الطبخ والغسل والبز » وسكى 
الببت وتدبيره وتريية الا طفال وغسل ثيامهم وأقذار ثم » وغسل الثياب 
وكيها ٠‏ وباجملة ما تقوم به زوجدف داره » وسار النساء فى دورهن فضلا 
مما اختصصن به من أعضاء امل والولادة فاعله يقوم بذلك بدل زوجه. 
وهل زوجه کتبت کتاب أغلاله واتصلت بدعاة التبرج وجالسمم 7 
لا ذلك فيما ولا أظرن قدرمها عل ذلك.. فضلا عن فقد أعضاء 
از کورة وما الا . فالرجال رجال والنساء نساء مهما تلونت المياة 


ا 
۱ ا على قوله عا لستحقه من‌وصف التعقل واوا 
الور وعدم الازان . ذلك قوله 1 خر( ص ۱۱۰) 
( ولعل الرام الرأة البیت للاسباب ال ذکورة ) أى صيانة لهن من اطلطة 
بالفحار ( لابقل سفا عن‌هذه العملية الوحشية الشنيعة ) عملية ا 8 
الذین بخدمون النساء «للاسباب ال ذکورة اع 
رضم هذه وما معا قبلا 0 بل الفص لکله - مع قول اله تعالى 
طبر نساءالعالین روماه ناه آمهات الومنین :ا نساء :الل لستن. 
کح من انا تیان فلا لقان قر فیطبع الذى فى قله .سه 
مرض وقلن قولا معروفا. وقرن فى بیونکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول وأقن الصلاة 13 تين ا كةو اطع او .ا E‏ 
ليذهب ب ع ارجس أهل الیبت ویرک تطويراً) واک آهما آزی 
وأهدى سبیلا وأقوم قيلا اضق دا 1۳ أموصاحب الاغلال . 
لقدکانت ابنة الشاطیء وهی ارا و اغا 
صاحب الأغلالء وأوسع اوه حا بسنت فى هلال يونية ۱۹4۷ . 
مكب تسوية الا بارجل وه ت ال را مدل لا خر فده 
فى مقال طویل متم لوء بالبراهين اه فف متها با بان اا 
لعد أن ذكرت حجج من يدعون نصرةالرأة م سألت واا : ماهذه ٠‏ 
یامه اوه میاه امشاز افق له والمكوو خالل امساراة 
فى الشخصية؟ مس واحراف . أمساواة فى العمل ۶ خلل واضطراب . 
امار فى العا وال ولات دات هو رار ارق ناه سب او 


SNS 

الزمان أم مساواة. فى القوق المدنية فهو حاصل وأيده الاسلام حين 
و التعامل » واعترف شخصیها الدنیة» وجعل لما نصيما 
العادل من القوق الالية والواجبات ( قلت ) والمواريث 

م ذکرت أن الساواة بمعناها المطلق لاتوجد حتى بي نأفراد الرجال. 
ا - وضربت أمثالا کقبول بعض الطلاب فى بعض الكليات 
العامة ورف احوة اوت ای شکل ی کنمرة فی توح الدرجات آو 
ای ار ا سبق ولق يبوم واحد ف العمر والسن 
فيصبح هذا رئيساً وهذا صرءوساً . بل اختلاف فى مواهيهم :هذا صانم ۱ 
وهذا مبندس وهذا اش عام لیبس تاجو . ولو طالبوا جیعاحق 
لساواة المطلق لاضطرب الأمس واختل النظام 

ثم قالت : وهل الأ بين الرجال والنساء إلا مثل هذا أو شبيه به 
آو قرب منه : لكل . حرفته التى بصلم ماو ری لأشخصته 
ومواهبه . ولو خلينا للزأة - باس الاو ابد يي تخل عن لا فى الیبت 
وتدع حرفة الا مومة لتنطلقفى ميادين الرجال صانعة أومهندسة اوا 
و موظفةش رک تس إنسانة ادمية لذن مثلنا مشل من بوجه الرجال 
جیعا حل هيدان واحد دون نظر فى مدی حاجته الهم أو ۳ لحاجة 
الیادن الاخری م 

لیم الى لا أجد فرقا بين اشتغال النساء بالأمومة واشتفال الرجال 
بالصنناعة والتجارة والسیاسة الا ما بين وزیم الاعمال بين القضاة والعلما 

وامهندسين والاطباء والوظفين والسناع . هى مسألة تنويع أمال وتوزیم . 


-۱۲۸۰- 

كفايات .واسةمار مواهب واستغلال قوق وانتفاع بمقدرات . ولا 
ظم وا ولا ا ل ع و 

فان لا ان لسعو نا الكو الأول عن هذا الظر 
هى الطبيعة الآولى(١)‏ التى فرقت‌فی الللقة ببنالرجل والمرأة بليينالرجل 
والرجل » والراة والرأة . الطبيعة التى جعلت فى كيان الأنثى مکان الولد » 
وفی ندییپا انبم الامی لغذائه» وفى خلقبا الصبر على تحالیف ترييته 
وحضانته » وجعلت فى الرجل خشونه القاتلوقوة الكافح و جلد الصياد . 
الطبيعة التى لم مخلق قط الساواة الطلقة بين أى اثنين من الناس ولوكانا 
وأمين و رج قط من مصنعها مثلين متساوین وإعا وزعتالمواهب 
وفرفت الکفایات » لتضمن غاا لکل حرفة »وعاملا لك عل 
و بار ل . هی المسئولة عن هذا الط وهی خصمنا الواحد » 
فان شثنا آن نطالب پالمدل وتحقیق الساواة: ون امنسین فلن عد 
مختصم البه لینصفنا من الطبيعية الظالمة وک نا عليها وهات هیهات 
فا كانت أحوام الطبيعة نالع لق العاف اومن د تعقب 
ان المناو اجان ی هل وی خر شرا من‌ظلم الطبيعة وتفريقباء 
فلن يحدى الصیاح ولن تنفع الشکوی 
٠‏ () وید الكانية للع فقا اه ای فلا EE‏ ال از 
فم النافذ عليهم و آماوصفما بانظر و شوه فتتكلم بلسان انطصوم لتلرمهم | المحة 


من كلامهم على حد تعبير الحليلى محاجة عياد النحوم الکو کت والقمر والشمس 
( هذاری ) من غير اعتقاد لذيك . 


- ۱۲۹ - 

هبوا الستحیل قدکان واستطاعت المرأة أن تقوم بهذا العمل أو 
ذاك مما قام به الرجال فهل رانا ندخل الرجل إلى الببت ليحترف الرضاعة 
والحضانة والتربية ما قامت به الاثى من عبد حواء أم ترانا نترك البيوت 
معطلة خلاء ۶ أسكلة لا تنتجی وما اش تنتجى ا : أى خرف ذلك 
العدل ۶ ولصلعة من هذا الإتقلاب ۶ أمصاحة الرأة وق دکانت بأنوثها 
من القاب المبيبة الشائقة :والملبمة الفاتنة والسيدة المحاكة عتعنو ماجباه 
اللاك وترنو لها هار الفرسان »ویتخذها الرحل فی ینته حرما مصونا 
لا عسه الغبار ولا حرحهالعین » ولا تنالهالابدیولاتتطاولاليهالأعناق. 
ام مصلعة الرجل وسیفقد فيهأ موضع حبه؛ ومثار قتنته » بل سیفقد 
سره الأ كبر الذى یغره بالكفاح » ومپون عليه مایلق فى موكب الحياة ؛ 
ليدى إلى جانبه ذلك السخ المديد الذى .شير الرحمة ويبعث على الرثاء م 
أممى مصاحة الجاعة وسوف‌حرم بهذا الاتحراف - إن حصل = ییا 
السعيد یتکامل فيه المنسان ويتعاون الزوحان على حمل الامانة العظمى » 
ری مکان هذا الیبت تزلا كتيباً وی اليه رجل ہد محروم وزميلة له 
شقيةلعسة قد أنبكها جهاد لم تتموده وأرهقها جمل لم تیال 

آلا بت فى الساواة معتی من المدل لا خير فيه آو هکذا براها 
الانسانية . أما الطبيعة قراها وه من الأوهام . وأما للراة ی مزقو 
حجامها وأخرجوها من يها فتراها لوا من الظل لماو هن 

( بنتالشاطىء : من الامناء ) 
انتهی مانقلته ملخصا من هذا القال القم الدع بالحجج الق" 


١7 - 

لاع عم علي الوجود وحقيقة الواقع وعل النسيولوجيا والبيولوجيا. 
ولا لسوأنك اد کرت الكاثبة مکررا من غل «الطبيعة» وظامما و حوها 
فهى ترد باطل الدافمین عن تبرج النساء بلسانهم وتعبیرامم لا بلسان 

الدين واا ۱ 

وها كلة أخرى فى آخر مقال « الاسبانیات فى المدرسة والييث.» 

هلال دلسمبر سنه ۱۹٤١‏ قالت 5 

« ألا لبت قوی يعامون أن ال ة الغربية لم ترك ينها راضية »و 
حرف عن رغبة وهوى» واعا ا ضط عنيف 
من ظروف سياسية واقتصادىة واجماعية قأهرة » واحترفت عن حاجة 
واضطرار ؛ وهی بعد لاتزال تحن إلى الیبت الذى حرمت منه ؛ وتری فيه 

تعيما الفقود وحامبا اميل ۱ ۱ 

ألا ليتهم ای ان فى الغرب مذاهب سياسية واجاعية ۲ نأت 

بالأنوثة عن صخب اميرك السیاسی وغبار الطرقات. وشذوذ الساواة» 

وا فى دنياها موضع العزة وجال البيت وصائعة ال بناه وآنش الحياة»اه 

ولوكانهة لاء الدعاة 3 الدعارة والفجور واختلاط المنسين یکفمم 
قال الله تعالى . قال رسوله م . قال العاماء - لا احتجنا إلى کل هذه 
التطويلات من كلا م أهل المقل والتجربة ومقررات عل منافم الأعضاء 

ف TT‏ لام أنه نم | الامی لغذاء الطفل وكذلك 
استشپادها عا آقر ته الشريعة الاسلامية من حقوق المرأة الدئية وودفاعيا 
جما قرره ادن والفطرة والعقل من صيانة را وححابها. - دليل إعان 


A 

الحاتبة وعقلبا ؛ وحببا للفضيلة واللق عل ما دعا اليه 
کانب الأغلال من تبرج الر سيم پا بالرحال بم ذلك من فسق 
و غور واحلال ل» ما مر اداب الدیانات والشراة 7۷9 الفطرة 
واطباة والو جود » ودعاثم الاخلاق 0 والعفة » 0 جره التبرج 
والفجور والاختلاط ما بندی له جبين المروءة والمياء والللق الكريم . 

ولقد حدتى وجبه جدة وفاصلا الشيخ ید ضيف غر سە 
إيطاليا مها أنه قال له : آحب من دینک رین : 

(۱) نحريم اختلاط الرجال بالنساء (؟) حرج الريا 

وقال السفير 00 - امس أ تذهب مع ات يق و خليل 
ما نی رحلة إلى جبال الالب عدة أيام أو ال 5 مكنا ار خر( 
والفتوة واليو بم مدح اح رم الاسلام لاربا وحثه على إقراض الحتاجج 
وإمباله بدون قصم E‏ 

قال الوجيه : زوج أحد اللوردات بنته فو ونت كرا فشک رها 
أبوها على نحافظةها على بكارتها وقدم لما هدية ذلك . فضربت‌علی زا 
وقالت‌له : اشكر هذه فهى سیب حفظ هذا . ۱ 

وذکر لی آحد امختلطین بالاتكليز عنهم أنهم لابمرفون 1 
ویقولون هل تعرف بكارة للشبان فتعرف بكارة للفتيات 7 

وو ارق افر ا« و رز و د راا 
فکانت تخلو به فى حجرته فاذا طرق السفيرعايهم أجابت ارجم فسا فساتك_ 
تعنى بعد الفرا اغمن خلومها يخديها . فهل هذا مایدعو نا الیه کاتب‌الاغلال: 


ت 

ونب الصاوى الكاتب ف أخبار الدنيا حت عنوان هل صرنا أقل 
من الصين + حي منعت الرقص المزدوج » فهك بغيرة الازواج الذين 
رون زوحامهم تتنقلن من ذراع خدين إلى ذراع اخر وهن مورات 
تضمرة ا هوى وخر المدامة . فأى إنسانية هذه ۶ أم هى حيوانية الدنية 
المادية الدهرية الفاسقة الفاجرة التى انطلقت من كل حياء وحشه ة 
وخلقإنساني . 

إن تعليم المرأة الكتابة والقراءة والطالعة فی کتب الدين والأخلاق 
وشيئا من قوانين الصحة وتديير البزل ومبادىء العلوم مع الحشمة وعدم 
الاختلاط ؛ أمر لا مجادل فى حسنه وطلبه ووجو به غاقل . أما فن الرقص 
والغناء والاستحام المختاط على الشواطىء » دع زيارة السارح والسينهات 
والمواخير والخلاعة وانجون . فهذا فلينصم بهكاتب الاغلال لمن تحب > 
وعليه أن یبدا به بته وذويه ليقتدى به المعجبون به ويعبقريته ونبوغه 
7 فی ككف مصر واطروا انان 

وقد بان معالى عشماوى باشا فى حدبثه 3 اسل الأمانة ( شعبان 
55 1) حيرة العقلاء فما وصلت اليه حالة المرأة التعامة إذ يقول دأ ماتکل 
فى مشكلة المراً ة الثقفة وقد وقفت عند مفترق الطرق بعد 7 
إعداد مضطرب ارحلناه شیر غاية معروقة و رسالة مرسومة». 

۱ و 

يريد كانتب الأغلال فى کتابه (ص۱۱۹) أن لصور الزسول الکامل 

فى جسده وروحه »قى قواه البدنية والخلفية والروحية انسانا فار الجسم 


- ۲۳ 
واهی القوى بليد الحم صوفا موسا او راهب تصرائیا ؛ فستیعد 
عليه تفوقه فى القوى المنسية ويظنها منافية لما بعث له من جلائل 
الأمال . ولمله ار فى ذلك با کنبه الضالون الفرون من دعاك 
النصرانية فى رميهم لا: اتی لكريم باه شهواق؛ ولکن الل نی كل 
اخلو عير 4 هی وروحه أعلم منهم ومن کالب الاغلال بما 
فطر عليه نبيه من التفوق فى كل کال بدني وروحى اد يقول ( ی مها النى 
إنا أحللتا لك آزواجك اللاي تيت أ ۱ 
الله عليك وبنات تمك ونات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاي 
هاجرن معك وام اه وميه إن وهبت نفسها للنی إن اراد اأتی آن 
لستنكحما خالصة لك من دون الم منين منين) فبذه الاباحة للزواج التى لا حد 
لما من رب النی وخالقه لا تکون مب ولا ولا مند مى لا پوس 
بالق ان وم يعرف الرسول ولا رب الرسول 
وعهدنا بالکاتب فى کتابه دم التجرد والزهد والعنویات والرش 
وتقديس القسوة والادة والصحة والعافية وما الهاء فا باله اختار هنا 
بارش سا جنه واستقبحه » وباعده تا دعا اليه وأل ف كتابه له ۶ وعقلاء 
الناس على خلاف الکتاب بر ون أن کال القوة اطنسية والزعات الجسدیة 
والشهوات البدئية » لا تتناق مع سمو الأخلاق وعظمة المظاء » وبطولة 
الابطال . وها هو ذا (جون سيتوارت ميل) الاتكليزى يقول ن یکتابه 
وار ر العا (ص۱۰۲) 
« إن الشهوات واللزعات ليست إلا جزء] متما وركنا جوهريا من 


E 
. صفات الانسان الكامل شأن الروادع والعتقدات كحذوك النعلبالنعل‎ 
ولاس خشى: من طغيان التزعات إلا عند اختلال توازمپا» عند‎ 
مانشتد طائفة من اليوك والاغر اض مع بة أء غيرها ما كان يجب آن مارم‎ 
2۳ فى القوة ضعبف معطلا . والسبب المقيق فا یقترفه ناس من‎ 
اد ا . ولس هناك تلازم‌طبیعی بين‎ NT 
ف الیو وضعف الضمير » بل الأ ,على عكس ذلك فانكإذا وصفت‎ 
ارا بالتفوق على غيره فى قوة العواطف وتنوعالشهوات فكانك تسل‎ 
7 لصدبه من مواد الفطرة البشرية أوفر و ذلك آقدر‎ 5 ۱ 
شك عل عمل اتلير وإن يكن آقدر على ارتکاب الشر » وما قوة اللزعات‎ 
اسم اخز للنشاط والهمة وقد تصرف الحمة إلى فاسد الاغراض ؛‎ 1 
ولكع لا مشاحة فى أن الطبيعة الوصوفة بالهمة والنشاط هی ادا ان‎ 
على جلائل الامور واس نالافه ال من الطبيعة الموصوفة بالبلادة واجمود‎ 
.وان توقد الاحساس ازى هو مصدر قوة العواطف وحدة التزعات لهو‎ 
دتا مصدر آشد ما یعرف من حب الفضيلة وأبلغ ما وصف من ضط‎ 
النفس .ولن استط بع البتمع أت بژدی فروضه ويصون مصابله الا‎ 
بر بية قوة ة الاحناس هذه وإذكاء جرا‎ 
ولا جب فا هی الا الادة الام الى ما لصوو لبا الابطال‎ 
وتصاغ نفوس النوابغ فكيف وفق الجتمم إلى غرضه إذا نبذ هذهالادة‎ 
جبلا منه لطر یه ة الاتتفاع با وتضوير الابطال منبا . إن الشخص الذی‎ 
کون شموانه و نزعانه خاصة قدي مركم طبض جور أذ كن مق‎ 


- ۱۳۵۰ 

ذوی الاخلاق . آما الذى لا تکون شهوانه ونزعه على هذه الصفة من 
الاستفلال فلس له من الان الا مقدار ما یکون للالة البخارية . نذا 
کانت عواطف الرء قوية فضلاعن کونها مستقلة كانت له إرادة 
" حازمه تتسلط على شبواه وبصيرة ثاقبة تتصرف يغواطفه فهو من ذوی 
الأخلاق والعزعة ؛ ؛ وگل من بزعم أن استقلال الشهوات والنزعات فين 
جدر بالتنشيط فاا بقول بأن اجتمع ل بن همق و ای تدم 
وشدة الراس »وأ نه لا يستفيد خيرا من ذوى الأخلاق الكبيرة ؛ وان 
علو امه ليس من المسنات النشودة » 

اتی کلام هذا العلم. الاجماعی الاخلاق الانکلیزی »وهو جدیر 
بالاعتبار وهو شهادة عدل e‏ لصحيحة ما 
اختص الله 8 رسوله 2 وهو المثلالكامل من كال ۳ و خلقه 
وقوة عواطفه وسحایاه البدنية والروحبة إذ بقول « خیت إلى من 
دنیا و الطیب والنساء » و جعلت قرة عينى فى الصلاة » خمع له بين کال 
لبدن والروح . ویقول « سک اصوم وأفطر وأقوم وا 5 وا کل للجم 
واتزوج النساء فن رغب عن سا ی فلاس می » وقيامه حقوق ۳ 
وإعفافه لمن وهن بزدن على لسع اسلا ك لاسر . وإباحة الله له 
ماشاء من النساء وما دلت عليه الاحاديث من قوة بدنه وروحه » وما 
اختص به من تفوق القوة الجنسية : تكتسع ظامات الكاتب وما استند 
اليه من شعر الا خطل و خطله وتحتيه عل عم النفس والاخلاق »وخوضه 
فما لاحسن سباحته لینتقص ما حبا الله به نبيه َو من کالات جسدية 


وروحية ليم له ما ری اليه فى حكتاه من ٍنوار فضل اله على خلقه 
واختصاصه من شاء منهم با يبد أوهام المادية الدهرية العابدة لحتمية 
الأسباب الجاحدة لایات الله المارقة لنظام الطبيعة المرغمة لأنوف عبادها 

ون أب لموس الکاتب لتلك الليالات التى رد بها ما اختص الب 
ندیه من قوة البدن والعواطف والتفوقالجاسى» فعجى أشد من‌استدلاله 
على ذلك حدیت « كان إذا دخل امه فر عند و » فهذا هو الغباء ۲ 
وت بح عشر من الدهر على أا م الدهر ۳ الج ثاث: شبر 

5 ی ؟1 شهراً رةه أحاديث مشمهرة تصحة عند اهلها عفبوم 

.غاطىء مخطىء لحديث شد ا , ۰ الوقاحة والسفاهة برى حفاظ الامة 
وأمناء الشريحة باللهوس الجنسى . الى آخر مامح به أده معهم 

وهذا الكاتب الاجماعى الاتكليزى - وكاتب الاغلال بطری 
الانکاین نی کتابه ویتفی بفضائلهم - قد قرر ما تقلناه عنه فهل يلحقه 
فی رمیه باعوس الجنسی عن‌رمام همن حفاظ الاسلام ورواة الاحادیث 
أو حبن ویتخاذل عن ذلك ۲ 

آجن‌آن مايقو ل فيه إنكان عنده شجاعة غامية أدبية حتی 
۱ قوف أذ اكات ثا ناقم عل ىكل حق حيئما کان وایتا وجد. والذى 
يظبر لنا 0 ماهو إسلاى دى ليخيط بدله مزقا دهرية 
لوبونية طبيعية . 

وقد “معت قر ارالفكر الانكليزى ف السألة فاسمم خلاصة أصريكنة 
فى ذلك حتى لسمع ” ا الاسلام من‌شرق الارض وغرما کا قال الله 


- ۱۳۷ ۰- 

تعالى ( سغريهم انشا ف الآفاق وف آنفسپم بجی يتبين لهم آنه الق او 
يكف بربك انه على کل e‏ از وی راهب 
وی الله إلا أن یتم وره ولوک ا ۱ 
أما الأمرريكى فبو مؤل فكتاب ب ( الانسان » ذلك العام الجبول ) 

زعوي ارا نوبل فى العلوم الطبية » وقد حص الختار مقاله » وهو 
اا معرفة بقوی الانسان ومنافم أعضاه اذ قر ارت افراز 
الحصيتين الداخلى فى الدم ما يقوى العقل» وأن العظراء منالقواد والساسة 
وا که کانوا أقو ى فى العاطفة المنسية منغيرم» و 00 
فى القوی المقليةآم‌مشاهد: مخلاف کانب الاغلال | کذب عال حط به 
عامه ول یتصوره فبمه» وکذب الرواة والحدئین فى تقلوا مر قوة النى 

م( )١ ١‏ وكذب أنسا خادم انی يي فى روایته طواف النى ميك على 
نسابه فى ليلة واحدة پفسل واحد (ص ۱۳۰) ورى الحافظاان حجر خاعة 
المفاظ هوس ابلنسی وتلفيق الروايات فى قوة جاعه يك الح البذاءات 
الى تليق بأدب هذا الکاتب و رییته ومنبته وتمرده على الجتمع الاسلاى 
وليسالحافظ ان حجر أعم من البخارى امام الدنيا فى حفظ حديث 
زشول لله كك يوس سس : اک اليك واه وق 
(۱) كقوته مسار المواه ب الجسدية والروحيةوالملقية فبو الانسان 

لب ريال للا لاسا وت ارم تن حكة باه 
ا لا يمحد من النساء لما استبعد وكذب ماجاء من الروايات فبا 


خصه الله به من القدرة الجنسية التى فاق بها الناس حتى أبيح له من النساء مام 
من لفون بسک الوزن لسن وا 


— ۱۳۸ - 
آلدیتالوضوع - االکذوب- وهو لا لعرف وضعه وکذبه . صرح 
هذا شفاها فىدار وجیه جدة الافندی مد نصيف ضور صاحب الدار 
وولده‌الادیب حسین افندى نصيف وغیرم من حاضری الجاس حییا اجر 

انق عة فى مسألة سأذکرها بمد إلى الاستدلال‌حدیت رواه البخاری 
فا تلكا ولا تلم عن وصف البضاری با تقلت عنه حرفي -- بلى لاس 
الشارق بأعظم من صابة النى نی فضل علمهم الاستعار الانکلیزی 
بشهادة كات ب شهد عليه دلك فى داره هو سيد افندى قطب رئاس ق 
ا 1 واه الما لسر كه ا را افش من باهش 
ٍسرائیل وأنبياء التدینین وما على اختلاف اجا إذ رمام تأخير 
الانسانية وعرقلة سير الياةاط. بل أن الاعان باه النى جعله تكبة على 
البشر والاعان بالآخرةالذىجعلهمؤٌخرا لامؤمنين ماعن اللحاق بر كى الحياة 
وهذا کله ان غریبا قبل أن نعرف اا ی كشف عنها 
کتابه( الأغلال) من مادية لا روح فما ودهرية لا خالق لماء ونواميس 
راومه لا-یابت ولا خواوق ولا معجزات .ولا قدرة عالق-ولا اختیتار 
“له فا وتات لل تقول غر هذا أغلال تخر سين الحيناة: وت رقل 
ركب الاحیاء عند الكاتب . ۱ 

. ا تلخمی وة ا وون وأضرابه من مادف 
القرن التا سع عشر وما قبله م عزیق‌دن‌الاسلام خرقاً ورقاعاً لتلیسه تلك 
'الفلسفة 0 الى عافها الاس واسنمجنوها وعدوها اراءصييانيهأطفالية. 
وسأحاولاختصار تل كالكلمةالعجلى الى شغلتى عن اعمالی زهاء أسبوعين 


-۱۳۹- 
فليس من غرضی استيعاب الكتاب الطویل البل فقد کشفت عن 
أساسه ودعأئه »و مدهو ار زد الى تتلخص ف هاتين الحكايتين سو م 

أعطاك مفاتيح دار فقد أمكنك من معرفة ما فها : 
(۱) ذهب أديب لموادعة صديق امریک مسافر بطائرة فحكان 
فى الوداع أنقالله : تصحباك السلامةباذن الله ومعونته » فقال الامریکی : 
الله ماله شغل فى هذا ! ! قالالموادع :محفظ الطيارة من السقو 0 
المواصف مثلا . قال الاصریی ان سقطت فن هذا النفل- وأشاد | 
سائقبا- الله ماله شغل ف هذا . فكتاب الاغلال تسیط وشرح 0 
المكاية ة الاصريكية : 
(؟) ذهب جحا ۱) لشراء جار من السوق فسئل ان نذهب ‏ قال 
آشتری جاراً من السوق قيل له قل ان شاء الله قال ليه ولاذا أقولذلك 7 
ا لجار فى السوق وان فى جيى . ولا دخل السوق رزی» بلص سرق 
تقوده فلا رجع قيل له أن امار ال إن شاء الله ضاعت النقود» فقيل له 
كان ذلك من ول . وضعك الناس عليه : 
وفلسفة کتاب الأغلال هى فكرة. جحا وهو ذاهب لشراء الجر 
ولک جحا انتب إلى الق بعد ضیاع دراهنه فهل یرجم صاحب الأغلال 
ولو e‏ ولعد مأ أفسد ما أفسد من آفکار قر اء ڪتا ره : 


۱ 0 5 اهم لشخصية هؤلية جو نمه تست الما E‏ مشک ها 
0 ی آدی خلق واختلف‌الاس فيه هل شخمیته خرافية أو له وجود تاريضى 


ا 
عل بشؤون خلقه وله فى خلقه واضلالهم ح كعكمه فى خلق إبليس 
و انظاره لاصلال خلقه ۰ 

فات اه ان الا نکلز شىء عر عليه فقيل له لو قات إن شاء الله 
الحصل » فکان يقول إن شاء الله حتى فما مضى فیقول ملت كذا آمس 
إن شاء الله تعالى » وأظنها لست رک رکس مهندس خزان أسوازالشهيربمصر 

. أقول ساختصر الكلمة بدکر فرع من فروع مادية الكاتب وهو 

إنكار تمثل الجن ولصورم بصور »وقد جرى ببی ويينه حث فى ذلك 
لته فی كتابه ص ۲۰۱ س ۲4 

« ومنذ شهور قليلة قام بينى وبين انسان عم تزا فى هذا وقد زعم هوبأن | 
.العفاريت تصرفون فى هذه الدنيا واه يعرف إنسانا كابوا مخدموه‌وحضرون 
نه الغا كبة من بلاد أخرى فى أوقات تفقد فا الفوا که وانمم ‏ أى العفاريت - 
نقلوا له البراميل من بلدة إلى آخری » 

آقول : أا ذلك الانسان العام الذى عناه » والذى قام ينى وينه ذلك 
الف از روا مشوهاً » وم يذّكر ما استدلات به من آيات وأحاديث 
مها حديث البخاری « إن شیطاناً تفلت على النى مَك ليفسد عليه 
صلانه قأمسکه الرسول وخنقه حتى أحس برد لسآنه وه" ليربطه فى سارية 
السجد حتی یلم به صبيان المدينة » فذكر دعوة أخيهسامان ( وهب لى 
ملكا لاینینی لأحد من بعدى ) فاطلقه » ما کان من الکاتت الا أن 
دی البخارى بالجهل بالا حادیث » وأنه بروی فى صحيحه الحديث الوضوع 
وهو لايعرف أنه موضوع . وانفصل الحديث عند هذا المد إذلم نکن 


-1١51١- 

ندرى ما وراء الأكة وما يفيه الكاتى فى أغلاله من الكفر بالله واليوم 
الاخر واللائكة والجن وشات ایا هی شتا 
الاغلال . وسواء امن بتمثل الجن وتصورم أو | یمن » وصدق ماآخبر 
له عنهم ف عص ر ساءان وغيره » وان مهم البناين والغواصين والقرنین 
فى الأصفاد ؛ ومن عرض على ساءان تقل عرش ملک سب من الين إلى 
ليا ای ل بصدق . وسواء صدق الأحاديث فى ذلك أو م صدق > 
دما نار ی تسد ما بخ الذى لاینکرهالامکابر 
مباهت حىفى عصر e‏ منيروى ماوقم‌من غرائب 
الحوادث الى لا یمقلپا من لم يؤّمن بعالم الغيب ولصدقبا الؤمنون به 

ولقدکان عقلاء الماديين أعقا ل م کلب ا ود ع الت 

فاذا وأوا شی لا فیمونه ۽ أو صحت عندم روابة لا تتطبق على قوای‌دم 

الادة »قالوا : هذا شیء م اتف وه وق به ولا 58 
واستحيوا من العناد والمكابرة والهت وإنماض العينلاتكار ضوء الهار 
ولك أن تطلمعی ما تاره « ار سا مقال 
« قصه شبح » فى عدد بولیو (سنة ۱۹:۷ ) وراويه عن نفسه رجل من 
عظاء الا نکلیز معتمد االمكومة الاتكليزيةفىف رتسا . فصدقهأ وکذ یه . 
وقبلپا فى عدد مارس ( سنة ۱۹4۷) من لة الختار بءنوان ( ریت ملك 
المحم) فيها تمثل الشياطين فوخابة من نابات ابت . 

وكل ذلك فرع المسألة الأصلية : الايمان بالغيب » باللّه وملانكته 
ورسله واليوم الاخر » جنته وناره وحشره ونشره » وقضاء الله وقدرهعلى 


E 
فان م بإحسأن‎ A اش‎ N E امن‎ ١ الو له الذى‎ 
ل وم الق مد . أم الکفر ذلك و تست ی ماهر ۳ لوونياً‎ 
طبيعيا وجوديا عل ظامات فاسفة الوق التأس سم عشر ؛وإن ن ظن أنه مخدع‎ 
الناس يكز اللاسماء الدينية وينزلها على مراده الذى اخترعه وحرفه من‎ 
دن الادة والطبيعة والكو الال ونا رخ 0 اب بعد اذ ذهديتنا وهب‎ 
) نا من د نك رحمةإنك أنت الوهان‎ 


قال ا 6006 
« ولیہ امد هذا ا ام ما ان ای ا 
وو لكننا نک ر الفوضی و : نیک ر أن یکون الله قد ترك خلقه بلا نظام 


وبلا قانون بل سم ید و یریم السبيل 5 3 أذيكون ول ی عنهم للفوضى 
والطغيان € : 


فرح ى لهذا الاعتراف » دا فلیومن أن الشياطين سخرت لسلمان 
( کل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) ( قال عفريت من الجن 
أنا آئيك به قبل أن تقوم من مقامك.. قال الذى عنده علم من الكتاب أا 
ايك به قبل آن‌برند إليك طرفك) (وإذ زين لم الشيطان عم لم وقاللا 
غالب لک لیوم‌من النانن وإ نان 00 فاما براءى الفكتان نكص علعقبيه 
وقال إل برىء منک إن آری مالا رون ی ااانه ا شدي العقاب) 
کل الشيطان نسراقة بن مالك اطعشمی وم ندر وقال شم ما سک له عنه 
قاری الاک مدد ززم جیریل وی هرا فا نانول مراف کین 
تفر ونم‌زم جام الشیطان متعثلا بسراقة إلى آری مالا ثرون ۰ 


7 3ب 
حدیث تفلك الشیطان عل التو علا لشمد عله صلاته کته 
و حح ہمضال ی یل ب 2 و 
ِ 91 ۶ سے ا ۱ ۳ 


امد ا خره e‏ ( وهب لى ملالا ينينى لاحدمن 


بعدى ) وسارق هر أفى هر برة مارا وأعامه النى اه شيطان. ولشيخ 


الاسلام | إن تيمية رسالة فى اا وعلاج مرت لصيبونه عرض 
۳ رك افر مرخ مفعمة بالأحاديث فى ذلك 0 منير 
الدمشق شق عطبعته المنيرية سماها (إيضاح الدلالة و فى موم الرسالة )وقد سا 
البخاری 4 فى كتاب بد الاق من صعيحه أحاديث على شرطه فعا جاء فى 
لواحو ؛ وفى القرا ن سورة طر وفماوفى الاحقاف سام 
قراءة اسول ۳ رال فى صلانه الفجر حرا كان ذاهيا إن عسکاظ نة 
الما بائية ( قرية بطريق الطائف ) وأحاديث إسلام طائفة مهم وسكنام م 
الدینة ٠‏ وكثلهم فى صورة حيات وقتليم أن قل مهم حية . واطدیث 
بذلك ی كنم مدر وى داود وغیرها 

وف عرد الجن وطيشهم وعم من الفوائد ما لایقل عن نظيره 
فق عر ارهز من تم آدم من تمليمنا كيف نصارعهم ولا مخافهم : 
ونتازغم ولا نیم » و زداد إعانا بتقدرة الله عل خلق خلوقات لا ری 
3 كرى ونوعا حا عاقلا على أساوب غير اسلوينا فى احاة والمعدشة » فاذا 
و موه من النظام قاومناغ با فطر نله من قوة » وما هدانا 
اليه من عقل وتدبير مع الاستعانة به وازددنا عام ها وراء المممسوس فوق 
مانعامه من الخلوقات الى نحسباء وأن هناك أحياء بير ما مرف من 


AEE 

الدبو او رورس عدر أمم عار واا چ 
طرز الحياة التى ألفناها رغم أنك الدهریین والادیین» وإنكان:ى الاس 
من حبن-عن مصاولة هذه الفلوقات الضعيفة من الجن وهو أرق منبم 
عقلا وحولا وطولا بفبناك من مخف الفأر والمرة فضلا عن المْروالآسد 
مع أنه أقوى منها حيلة وفكراً ومعرفة بطرق اتقاما بل صيدها وحیسما 
فى أقفاصه : فليس فى وجود هؤلاء الجبناء من الناس. وعبث الجن بهم 
أحيانا قليلة للعبرة ماخدش حكمة إقدار الجن على العثل والتصورء ولا 
فيه فوضی ولا خلل » ولا ترك الله لقه وتخليه عم م كانصوره الكاتب 
۱ أنا آومن بتمثل الجن وتصورم » واصدق‌الصادقین من هی شیک 

من كلك ال عورال الغريية الى تميدقها القران وار 4 الأحوال وشواهد 
السدق‌ومم هذا لا أهاب الجن ىخلاء وظلام ووحدة ولا توش تعل” 
حالة من حالات معيشتى ولا جرى على" فوضی ولا طغيان ا 
مک انه را أو قاومهم وانتصر علمم وفروا منه‌هار بين کسفهاه لصوص 
فى اد 

ومن شاء باهلته على ذلك أن ينزل الله لعتته على الكاذبين . 
ولس فى عثل الجن وترائمم للناس فوذى ولا طغيان مطلق ولا 

رك الله طلقه وتخلیه عنم مکا زع الكااب» وفى ترد التدردن من الانس 
والجن وخروجهمعلى النظاموالقانون حکروفو اند كثيرةمن التو جه لقاو مم 
والهدايه إلى قعم وعقوبهم والزامهم النظام والقاون » ولعلم طرق انقاء 
شرم وفضح حيلم وأطرم على الحق والنظام والشرع . 


1 أ ۱ 
وهل هناك من فائدة لنظام البوليس والادارة ولقائون الجنايات. 
والعجس لكاتب الاغلال أن يظن ذما جاء فى النصوص الدينية من 

عثل الجن وظبو ربا تمال مبويشية أو عبت ومون : فوضى أو مخل" اله 
عن خلقه أو حو ذلك من القومهات التی برد بها ما جاء فی کتس أنبياء الله 
1 وما وار ۳ ار الناس عن ذلك . وهل فات الكاتت 21 الحياة 
کلپا کفاح وجلاد وصراع ۶ فهذه الوحوش تفترس » وهذه داقع ۲ 
هرب أو تقع فرلسة » وهذه اطرائم للرضية مهاجم چسوم الیوات 
والانسان وهذه تدافعپا . والغاب لمذه تارة ولتلك آخری. وى هذا 
الكفاح من علوم ابا ومن التجارب 6 ورف العلوم والمنائع مالعررفه 
أ ۱ وقد ذکر را ماگ عصایات اللصوص وقطاع الطربق ومقاوم ده 
القاین على حفظ النظام والقاو ن لهم من > وفوائد . فبل يعد الکاتب 
ذل ككله فوضی وتشويش ولا لله عن خلقه » وفساداً للنظام ۶ أو الج 
والاخهاد نی ود لصوص الدن باوهام وسفسطات رم من القول 6 
وجری وراء الادة ا منكرة لما وراء احسوس والطبيعة + 

دا فلييك الخانب على عقله ودینه 

ا الب الفاضل إذا كان يؤمن با آخبر به القرآن من إرسال 
الشياطين على الكافر ن تؤزم آزا ومن نزغالشیطان للانسان » ومن إنظار 
الشرطان یوم الوقت العلوم « غواء نی آدم : هل ف ذلا ك کله قوضی 
وان فيه ترك الله خلقه بلانظام ولا قانون یازمپم ا دود ۱ 


- € 

از کان یمن بذلك وأه لا فوضی فيه ولا لى لله عن خلقه ولا 
تشوش ولا طغيان فلیضف إليه تمثلهم أحيانا وعینهم » ما فیه‌مصاط لبنی 
آدم ما ذكرنا بعض فوائده »وإ لا فلع أن شياطين دن الادة والناعقین 
پا کار ما لاحسونه حواسپ |لقيدة ا حدودة لا تقض مذهبهم عشاهدات 
الناس لوادت الجن » ومشاهدة الاندياء والرسل للملائكة وتمثل ما وراء 
ابوس مع شا م الغيب من اللائكة الع عدو شرى ولسمع ونحس» 
باهتوا التارضخ و لنواتر والوقالع ليقوم لهم مذهيهم الميوافق 2 إنكار 
ماوراء مایعرفون - وما أقلمايعرفون- من الوجود ظاهره فضلا عن 
خفيه وغيبه . وحاء کاب الأغلال مبرف عا لا يعرف جبلا او 
اخداعا ,هذه الدهرية المادية التى تكذب عا لم حط هلا ولا باب ناويل 

ولا رجو اليوم الذى رق فيه مشاعرنا و<واسنا وتنقدم الصناعة 
والاختراع حتى رق ما بين امحسوس وغير احسوس منحجاب ؛ فيرى 
هوّلاء العبى من الادیین مام يكونوا برونه قبلذاك . ولسنا نطمع حینگذ 
فى إعانهم لأنه يبد الله تعالى ( وأقسموا باللّه جهد أعانهم لأن جاءمهم آية 
لمات بها . قل إا الآيات عند الله ومایشمرک أا إذا جاءت لايؤمنون. 
ونقلب افندمم وأبصار م کا ١‏ يۇمنوا به أول صرة وندرم فى طغيامم 
يعمهون . ولو أننا تزلنا الهم الملائكة وكلم ا مولي وحشرنا عليهم کل شىء 
بلا ما كانوا ليؤّمتوا إلا أن يشاء الله ولكن أ كثرم يجباون ) 

e 


ومن فروع الأصول المادية الدهرية التى اعتنقها الکانب وفسر بها 
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۰2۷۵۷ E TY 

« وعا یتصل ا الارواح ل هاه الاصابة ان وا ا 
ما يسمى عند العامة بالحسد فان الحاسد عندثم | إعا لصيب بروحه البيثة را 
الاصابة مسألة ذات ذيول طويلة وحواش ضافية ولاعتقادها أ و جسم فى حیاة 
الكثيرين وق عقو طم هم وأفكازهم وتصرفهم العام وطا فعل سحرى فى قوم 
تشد وال اه و متا 

ثم سرد ماهو منتشر بين الناس فى تأئير الغين من‌حق‌وباطل وماهو 
مبالغ فيه أو أوهام ا بكل ذلك وبالروابات فيه نا داه 
ات د طا والطلب من المان أن يفتسل لامعين فقال ص۲۰۷ 

وذکروا اه علیه السلام أعس أن ادل ور المان والمواشع القذرة من 
بدنه ثم تجمم الفسالة ثم تصب على العین وسقاها ..... 

وقد كذب على الرواية بذ کر عورة العا تشنيعاً لها وتشوما وإنا 
الرواية فى غسل ا ء الوضوء من العان : وجه وبديه وداخلة [زاره » . 
وفسروها بطرفه الملفوف على وسطه أو حقویه اللزین بلف‌علیهاالازار .. 
خرفها لانب إلى عورة المان إمعانا فى التشنيع على الحديث » وخیانققی: 
النقل ۳9 ب لقوم فتدوا باللوف ما یسمونه الجرائيم واللكرويات” 

حتى أورثهم هذا لموس جبنا فاقوا فيه النساء والأطفال؛ وهلی خلم ‏ 
قلومهم فقدوا به شجاعة الرحال ؛ فضلا عن الابطال ؛ وجنشو كنا 
پسمونه النظافة والوقية من الاراض » حى أن الواحد منهم یتقذر من . 
فم جلیسه وصديقه الذى قد یکون اصح منه وأنظف فلا شرب م نکو به 
فضلا عن خلطته به فى طعامه » بل يتقذرون أصابعهم الطاهرة 


IEA ۱‏ 
فأراد الكانب أن يظهر لهم الدين هذا المظبر القذر امحتقر تنفيراً 
وتقبيحا » فزع أن الرواية احاءعت م #عورةالنات ؛ والله حسدبة فیا 
كذت: + وافتری على الرواية » ولو جاءت بهذا اللفا لكان ان فى مله عل 
اسر غا الادب معا فالمورة عند الفقپاه مات السرة وفوق ‏ 
از کة» ولست اه بالقیل والذیءآو السوانشن ۱ 
اعترف التب با جاء فى بعض الروایات عم آخذ حرفیا حى تطابق 

آصو له المادية فقال ص ۲۰۸: 

لمم حاء فى الأحاديثالتى رواها احدئون الات « أن العن حق وال کن 
شىء سابقا القدر لسبقته العين » ولكن هل هذه الأحاديث فى سبيل من جبل 
هؤلاء الجاهلين وفى صدد ما تالوا واعتقدوا كلا فان کلام النبوة أضخم وأسمى 
معنى وهدفا وغاية مایتو همون فالعين حق ذانالانسان الشرير يرى لعينه فيحقد 
ويحسد بقلبه ثم یصیب بأعماله وكيده موالمین حق أيضا فان فى كثير من العيون 
كو عرو اه RE‏ انرز وان IENE‏ اما 
من حوله فیخضمیم هجرد النظر ویسلس لنظرته وعینیه قسن خلق وأعمی + 
ای لا يرد وا بعد ما برجو »فیصبحو3‌طوع مشیثته ‏ 
ن اشار ه دسج بم الا الناهى المتصرف ولصير فوم ازع لبود أو 

الشيخ و د آو الاستاذ المسود » القول قوله » والتفكير که واطوی 


0 5 ولد نيا دياه . 

۰ شم دک ةن استعیاد فيخس لآنة » وعنادة أنة لشخص وفنره: :۰ 
لسر عينيه . وضرب مثل ذلك لشیخ الجاهل السفيه الوقح ف .کل جا لب 
من جوانيه كاه يعنى مود خطاب السیی رئاس ومؤشس جاعه 
السبكية المتسمين پالسنية - وجاحه فى أتباعه » وتصرفه فيم تصرف ٠‏ 


ت ۱6٩‏ بت 
اراعی فى قطان غنمه » أو کا نهم مخلوقات خلقهم هو وصاغهم فى القالب 
الذى برريده مہم 1 1 نهم أموات ای | 
E‏ أن مخشموا ين بديه خشوع العابدين فى صلاجم > 
و 4 اش رین مر متام وب أن بدخاوه ينهم وبين الله فى 
آقرب موقف یقفو نه منه تعالى » وألزمهم أنيضعوا خياله وصورته يدهم 
وبين الله وبين القبلة حين العسلاة ؛ وفرض علیمم كثر مما فرض الله 
عل عبيده ؛ وکتب لهم هذه الفر و ض فى کتاب من م کته « يعنى العهد 
الوثيق » زورما یداه من يتعاموا هذهالفرائض وان ستذکروها 
"-حفظا لیعماوا مپا آیما کانوا 
وفسر الکانب جاح هذا الشيخ الجاهل السفیه الوقح بسر عینیه . 
9 ره لفن ا ا مفتاح شخصية صاحها ومجتمع قواه 
ومعانیه الختلفة » ففيها يتجلى اب والبفض والعداوة والصداقة ؛والرحمة 
والقسوة » والذكاء والغباء » والقوة والضعف والحزن والسرور » والصحة 
والرض والهدوء والقلق . ا 

. وأقول للكاتى الفاضل: ماذكرت من الأمثلة والشواهد والاستنتاج 
خیم ولكنه ليس مراد حديث « العين حق» بدليل بقية الحمديث «ولو 
كان شىء سابقا القدر سبقته العف » وبدليل الأحاديث التواترة العنى : 

۳ المملوءة مها کتت الثقات من ادن الذن وت روایمم E‏ 
-. «العن حق» ۳ تدل عل ناكو المین النائين النی تنکره انت ومهراً به» 
کحدیث « استرقوا لآل جعفر فاهم تصیمم السفعة» وحدیث رقية 


-د*16ا ب 
الحسن والمسين « أعيذك باه من کل شيطان وهامة ومن كلعينلامة» 
وکحدیث الوط فى لت النی لبط حا قال له الان « مارایت ولا جلد 

. مخبأة قبل اليوم » ولا اغتسل لهالعان فا ما تشط من عقال . 
. والأحاديث فى هذا كثيرة يؤمن ما المؤمنون و ححدها الماديون . 
. واية ( وإن يكاد الذي كفروا ليزلقونك بأبصارم ) فيها إشارة إلى تأثير 
٠‏ العف » ونصيحة إعقوب لبنيه أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة » ولا 
e‏ واحدكذلك 
وال الات عن معنی ما اعترف بهمن بقية حدیث «المین حق» 
وهو« ول وکان شىء سابقا القدر لسبقته العين » ما معناه ؟ وهل عنده 
م حریف له حتی یتفق والماذية ال ی اعتنقا الاب م 

20203 ولعله انه حذره حيما ساقه ونا 29 فسکت 

1 ی ها ره اس 
س اعتقاد الناس فى تابر العين تا لا حادیت السحبحةالر 5 
فى ذلك دنل لهم ولا عاق عن سبل النجاح کا زع الكاتب ( ص ۲۰۷) 
. ولا مما يفسد الميئة الاجراعية » ولا ما ینشر الفوضی واخيال الضطرب 
۱ 5۳ القاتل ا زعم (ص ۲۱۰) وان و إتسان e‏ للزاج کالنی عزفه 
0 اکا ٠؟)‏ أ كلته الأوهام والظنون من هذه الناحية » حسب 
.. عیون الناس سام مصوبة اليه ؛ فتخاذل وعارض ليدفع عنه اليورن 
. الصوبة اليه » فليس هذا المستر هو كل الئاس بولا هو القياس الصحيح 
6 يعم . فالناس از رن على جوا ام “حادون ى محمامهم »بلا تلكو 
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ولا اذل ولا ترقف » فان ظنوا نی اسدعايرا عينا تموذوا باه منه» 
و حصنوا بالتحصنات الاهية والرق النبوية ال لا بصدقبا الکاتب ولا 
یمن با . فاذا يضرم إعامهم هذا + بل تقد آفادم الاعان الله و اللحاً اليه 
وا اة مايكفر به الكااف ET‏ و ی 
قلوب الناس لدستبدلوا به مادية قاحلة محدبة ميته 2 تاتلةمبعدة عن الله كافرة 
يني هه ول ده 

ماذا ببق اناس إذا فقدوا فى وط عبط المياة اضطرب‌وامواجه 
المطفقة قم لله واعامم به وسفینه رحمته مهم » وفلك حنانه وشفقته 

يهم الا اطبرة القائلة ونار اليأس العرقة » والقلق والاضطراب الذى 
ذلك الت ران الث أغرق نفسه فى شاطی» عر الاسکندرية : 
ووجد فى جيوبه اغترافه أنه لخد زدیق لا بستحق أنيدفن فى مدافن 
المسامين » وأظنه اسمه « على أدم» 

فى إحدى افتتاحيات علة الثقافة لكات الشهير الاستاذ اجدامن 
مقال قيم فا فقده الناس من الاعان وم ا كنا هة وما أصابهم 
من جراء ذلك من مصائئ نفسية ومادية ال 

ولخت أن ت الأغلال كر تأثير العين بالمعنى الذى لعرفه سائر 
السامين »ثم م يخترع لما تأثيراً يضرب له الامقال بتأثير بعض امه على 
الدهاء عا أونوا من بجاح فى التأثير علييم بسبب ا إقناع دين أو 
" سياسى أو مذهى ونحو ذلك . وإذا کان للعين ما ادعاه آلکانب من هذا 
التأثير فى الجاعات ؛ فا النی‌یکفره م نتأثيرها الآخر الذىحاءت بهالشرائع 


- ۱۵۲ - 
وما الفرق ‏ اللپم إلا الاغراق فى الادية والکفر ا جاءت به الشرائم 
من ا وحقائق یه المادية . 


E 


ین مهم لا يعملون به الا 
فیقول 1 اخر ( ص 4°( 
وهناك مسا کبری نشت أيضا من الیل بسنة الله وسنة الحيأة وم 
الاعتقاد بأن العام ليس محكوما بالنواميس 
ذلك أن الناس ظلوا مات السنین يعتقدون آنالسامن إن لوا كن 


نه 


ديهم حق » والحق يجب أن يكو أهله منتصرين أبدا وإلت قصروا وأمماوا 
واوا أنفسهم وأن الاسلام لن يزم أمام الادیان الاخری لانه الدین المرضى لله 
واللّه لن بترك مایرضاه لاخذلان والطزعة »وقدعماوا على ات بصححوا هذه 
الا غاوطةبالاستدلال با يات قرآنية مطلقة اة نسوا قيودهاوشرائطها یفأمعنوا 
ضربا فی‌متاهات الا وهام و استمتاعا ات الا حلام» و لوا س سادرن حتى خأم 
العالح فا نتو | مدعو ورين لا یدرون من او نج . وتاموا شلسون الظر 1 
وقنا محیم و لکنا و حل. با لعد هل ده النومة الطو لة وال حلام | شقبلة أن أعلام 
الطريق قد عفت آ و کادت وا الرقاد الطويل الثقيل الذی‌هنتناه قد باعت بیننا 
وين اله مم ال ی ی التى ۸ لعمض لما حفن فكي ومی الاحاق 16 
اف أن اعتقاد اسن أن دینهم ور »وان الله تعالى اراضاه ؛ 
2 0 ۵ ی سم ۲ ۱ سم 3 / 
تا خية » والتجارب الواقعية الكثيرة . والا فاذا بقول الکاتب فى 
فتوحات الاسلام شرقا إلى حدود الصین » وغربا إلى الط الأطلسى فى 
عبد خافاه الراشدين وعپود بی أمية وبی‌المباس وبی ء امان ؛ وق 


اا اأمة.- 

الاتتصارات الصليبية عبد مود زنک وصلاح الدن الاو وفىفتوح 
ا أوربا من غربها فى الأنداس » ومن ششرقهافى المد ای إلى أؤاسطبا 
يف ا یناه کل هذا ما كان إلا بدينهم الط به والعمل به »فكانوا 
بالك سادة الدنيا قوة اه ی ا وفتحاً 

نم دا صار ادن عندم العا بلامسعی و اة ا عل 
ولا تمل »وناموا کا قال الکانب : نومه ا اغا فها دنم ودنام ‏ 
واستیقظ الغرب بفضيل ما استفاد مهم لحك که مج غربا نی الاندلس 
ومدارسه وعلومه وصناعانه ؛ وشرقا فى اطروب الصلييية » استناد من 
رب ار اک والح ث اطر» وتقوم المكام وإرشادم ور د 

هوامم وباطایم » والقيام علمم الصا العام » إلى غير ذلك من أصول 
0 وأتلید » ورجم إلى بلاده فبذر بذور الاصلاح فیا 
الل وار ۳ والدعاءة »والصبر على الأذى والاضطاد» والقتل 
و حتی رت مدئية و ا 
الکانب وأصمت رعودها ۲ اذاه ۽ ام بعد رىولا يسممغيرها 

لقد أبدع الک ب القدر سعادة عبدالرجن عزام با شاف وساشته 
٠‏ «اخالدة »ی بیان ت ن الدین الاسلای وعرضه على عقلاء الناس عرضًا 
اقا الاتنشال الجتمع ENN‏ الها 
4 وأوضارهاء واطفر العميقة الى تردت فما وآردت الناس معهم > ن اقنق 

آرم ثم قال وأمل فى رة لله : 
٠‏ وبعد فبل يكنب لسكان الشرق من السامسین والسيحيين الذن 


 1١6-- 
تتغلق تفوسهم دام برمة الله » وترقی هداه إذا اشتدت الكروب‎ - 
والظامات » أن ينهضوا صرة أخرى بميرانهم الساى الذى بقوم من عوج‎ ۰. 
..“التزاع الفكرى والاقتصادی والعنصری ؛ ويلطفمن حدة الزاج الغربي‎ 
حتى ,يؤمن بالأخوة الانسانية » ویعمل لخدمة السلام العام باخلاص نية ؛‎ 
ف اهس وعدا سکن اه له نی الارض كلك ما سال له رب العالین‎ 
اشنا ]نات اناس لرعوف رحيم‎ E 
وفدکتب المستشرق العساوى «ليوبواد فايس» السمی تمد أسدالك‎ 35 
وسالة سماها ( ( الاسلامعل مغير قالطرق ) وصف حال الاسلام» ومپاجه‎ -. 
المدنية الغربية له م نكل النواحى » وماذا يجي على السامين للنجاة من‎ ٠ 
> شرور هذه المدنية لمادية» وماذا يلزمهم منها وماذا يضرم » حجبمواضحة‎ 
وغيرة ميحة ونصاتم نافعة ؛فاقر اها فاا مفيدة قيمة ن ميق‎ 
ع وا صاف رائق ولصحخاا ص عن حرية ولصيرة.‎ 
مق عو لسن اعتقاد السانين فی‌دينهم الق واه لالب ولا هزم » بوم‎ 
قال » ولا فضحه الواقع کا زمه الكاتب ( ص ۲۱۱ ) ولكن الوم القاتل‎ 
هو الجبل بهذا الدین والا,عراض عنه ؛ وابتغاء العزة فى غيره من مادية‎ ٠ 
القرن التاسع عشر التى أفسدت على الناس آدینهم وان کانت أفادتنا على‎ 
حدالثل «رب ضارة نافعة» أن زاجم دتا وان مهو منهمالسق به من‎ 
بدع وخرافات » وأن نفیمه على وجبه الصحیح ؛ ونعمل على الوجه الذى‎ ..: 
بريده الله ویرضاه » فنجنی منه ماج منه السامون الآولون من‌عز وقوةه‎ 
وغلب ونصر ؛ ونضرب للم الثل العالى فى أن الدين نور وقوة هداية‎ ٠ 


حت وو لے 
- وحمل حيأة روحية ومادية. 4 
ال کفیل آن ا أل لكات 1 تا اللثنيات 
الدينية الكثيرة التىتنادى بعز الاسلام وده الذى سماد الكاتب أغاوطة 
تار خی ةكبرى (ص١1١؟)‏ هل سببه الغيرة على الاسلام أو له من الاسلام 
وخادميه والساعين فى إعزازهو نصره لاعتقاده فيه ا عزركب 
یا وموكب اماعة 
آما تعليله لنجاح هذا الفبول‌الزی مپذی بالستحیلات الناعی‌بالا مال 
الناعق لاجاهير المضللة حتی أخذ برقاب آلاف أومئات آلاف آوملایین 
من هذه القطعان اللشر به 4 يقودها کا ۳ « يريد هفضيلة الاستاذ حسن 
البذا رس جاعه : الاخوان‌السامین »تلك | جاهير المضللة والقطعازالبشرية 
عند الكاتب » بانه قد هاجم آضعف حاف قوس وهو انب الرجاء 
والامل ؛ فاتتصر عليعم بدون عناء فلا بعد حاحه دید 17 أن له قيمة 
کشأن أمثاله من الخادعینالستولین على اجماعات بالتاويح تم بالآمال 
(ص ۲۱۲) فنترك المج عل‌صة هذا التعليل لتلك الماعات من الاخوان 
٠‏ السامین ؛ وف الكتاب الأذكياء والتعامون النهاء 0 
ایا سه ول طانم ان کر فان مدينة مشق es‏ 
للا عداء من الکفرة عليها لأنما الحلة التى آخبر الرسو ول عنها أن امعقل 
۱ آلاسلام عند اللاحم وما يذ لعيسى ابنصريىم» مک علیه بقوله(س۲۱۰) 
ولا نعرف ماذا یقول لو عاش بعد أنكتب ه-ذا فرأى البيوش الفرنسية 
:ثم الاتجليزية تدخل هذه المدينة الاسلامية اممیلة غازيةمنتضرة آتراه پنتطیم أن 


E 
يقول إن الاسلام أعطى هذا الغمان اليل أم تراه يدعى ان ما أورده هنا فى‎ 
كتابيه يصلح أن يكون برهانا على وجود هذا الصك الالمى الحمدى المزعوم.‎ ... 
لارس فى أن الى جعل مثل هذا الشيخ الجليل الحافظ يهم هذا الوم هو‎ . 
ر قو تن :اث الساوامة إلى لا باه قرا رول دوشن ولا سوه‎ 
اقول : لقد آخزی الله ثمابة الكاتب مهذا الامام الحافظ الوائق ما‎ 
روى عن النى راد ولعز الاسلام » فهذه وران 2 تنمتع على مس أى‎ 
الکانب وسمه حکومة وطنية تنفيذية وتشريعية بوزراء وا »وجیش‎ 
: وطی من أبنائها» وطرد الله عنها ما کان ادما به من 00 أجنبية‎ ۱ 
ظ فرلسية أو اعا نادي عارضاً موق كسما أذ فيك ادا ول‎ 
الكاتب الأن وقد اق ومع » هل يعترف بفضل ا ولعود إن‎ 
عطي ویژمن با جاء عی نبیه من آخبار الت و ع اا ان‎ 
الذين رووا به ? او مصر"ا على النواميس الصارمه والمادية‎ 
.الدهر بةَالتى جز الله تعالى بسبها » وكذب رسله وآانه لاجلہاء ومشی‎ 
وراه صنمه غوستاف لوبون الذى بنیجح بانكار الله واياته وخوارق‎ ۱ 
المادات ال آید بها رسله و ااا لاعن إلى ان الستقيم ؛ و ده‎ 
القويم » إذ قال فى كتابه (الآراء والمتقدات )ص ۲۹ « ومع أن عل المياة‎ 
) الحديث أصاب فى نقصه ند عله العلل ( تسو واجب 00 : الله‎ ۱ 
فاتنا تری سلسلة الأشياء تبدو كأنها خاضعة لهذا البدأ ۽ يؤيد ذلك کون‎ ۱ 
. الشروح العقلية التى أني بها لماساء | تقدر على حل حكثير من الآمور‎ 
.الغامضسة نی الکون- ول آن قل؛ ولا نأسف عل خلك 9 تلقف‎ 7 


0۷ 
المصير محعل المياة شقية» فالبقر لابرعی‌ا لکلا مطمئتاً إذا عر ما تون 
إلى الدج »وا كثر الوجودات تتقبقر جزعا لو اطلعت ت على تصیما 4 . 
وقال ص 148 « لعل أم ثورة ظبرت فى عام المكر هی الثورة الى ٠‏ 
أدى اليها ا إن الموادث لصدر عن وامیسمپيمنة لا عن 
آهواء الألهة » ان قال « فلو انا امادنات التى مخبر مها أو الكرامات . 
فى الوقت الماضر مکنة لتقبقر العم طائعاً إلى قرون الأساطير الل إلى .. 
أن قال : وان كان الف الدقيق فى خوارق ما لعد الطبيعة بدلا على أن ۳ 
هذه الموارق عبارة عن أوهام ORE‏ تاج 
5 
اغ الکانب بما يذ كر فى الاوراق والكتب من آزاء تقال رهن . 
امحیص والبحث » فظنها حقائق راهنة وقطميات لا تتبدل ولا تتحور ء 
فتراه ,تقول (ص ۲۱۰) 
وقد استطاع العلم الانسانی أن يصعد إلى الشموس وال الجرات له_ددها. 
و بقدرها ولعم ما هنالك ۱ 
وأهل العم بدلك 1 يغتروا هذا الغرور فهذا تقولا حداد وهو من 
المغرقين فىالادية بقول‌نی كتابه«هندسةالكو: ن حدس ناموس النسبية » 
1 ص ۱۵۰ 
ل حاشية 4 نلفت نظر القاریء إلى أن هذا البحث وأمثاله مرس 
لباحث التى بطمح فيها المقل البشرى إلى استکناه آسرار الوجودلانعتبر ٠‏ 
ف 5 لکد ان العلومات العامية والا رصاد والا کتشافات الى بییت 


ةا 
عله ليست حقائق راهنة بل هی تقريبية »أو رما تبسر لأهل لمرأن ۱ 
يؤكدوها أو ينقحوها أو ينقضوها بنظريات اأص مها با لستجد عدم 
ا ب إلى المقيقة وفو قکل ذى عل عليم ۰ ه 
.وذكز مشرفه باشا فى رسالتة النسبية الخاصة بعد ما ذكر قضاء 
نظرية النسبية على الذهب الادی ص 44 - ۰۰ قال : والذين يقولورن ٠‏ 
بالفسبية لا يرتتكبون العأ نی ارككبه علياء القرت الاضى وهو نخظاً ٠‏ 
الجزم باستحالة الخلق والفناء بل بالمحكن فهم أبعد مایکون عن الجزم ٠‏ 
شی* أو القول باستحالة شىء وان کان هنتاك صفة يتصف بها فلاسفة ‏ 
النسيية فعی الیعد عن القاء ی فول فصل ی ا مسألة من السائل التی 
يتعرضؤن لبحثها ءوهتاك صف ةأخرىظاهرة فى آحانهم وأقو ا لاوش 
وهو من زعماء فلاسفة النسبية يذكر فى كتابه عن «کنه العام الطبيعى » 
إن العلوم الطبيعية سدودة فى داترة من دوار العرفة البشرية وت 
eT 2‏ رفة من غير طريق الم اس 9 
يمول ل الب ص م6 ا ۳ 
أنه راح اح بولد د ا ولشعبد e‏ وتولدهء» وذهب يحدث حديث | 
ا اضر الشاهد کبف‌ولدت ماد الکون ومتی‌ولدت وت ظلت تتفاعل و نم تتطور 1 
ثم كيف أ اخدت تم اد مكيف ولدت هذه الشموس وغيرها ۳ و او من: 3 
كيف راحت هذه الشموس تفسها تلد الأتباع والبنین ليحيطوا يها . . ۱ 
آما کا العف - وهو من تمرف اشتالا مپده اھا ل ت 


۱۵4 
فیقول ف‌عدد أغسطس سنة ۱۹۳۸ ( ۳ علد ۳ج) فى هذه المسألة : 
موضوع مر الکون مختلف فى آرکنه عن موضوع حجمه وسعته . وم ۱ 
طرق لتقدير هذا العمر لاس ينها طريقة لصح الاعاد علیها كل الاعماد 
وهی تفضى إلى تام متضاربة ؛ والمسألة تدور على قدرتنا على النفوذ 
پأسالیب عامية إلى ما كان عليه الكون فى الماضى السحيق »ولا ب إن 
قلت دقتنا كلا تغلغلنا فى الانی اه 
ْم م کر الطرق الى ضفرا ا السا می قیاس» مر عةالئور وا 2 الى 
قضاهاحى وصلإلينا من العد الجراتوالسدم وحلیل الصخور الحتوية 
عل مواد 9 و وخ دولظرية اند ايو الکونة ۱ 
وتباعدها ومبدأً وزع الطاقة التعادل بين الذرات فى الغاز أو بين جوم - 
ثم خم الال بقوله :م يكن تصور رحاب الکون الام ال ۱ 
وأشق من ذلك تصور سعة الزمن الفلكى . ۱ 
خلا فكاتب الأغلالالنى جمل السألةموضم المزم والشاهدةبقوله - 
«راح نود هذا الوجود ويشهد تكونه ووالده» وذهی تحدث خدیث ‏ 
الحاضر المشاهد ا 
وأهلالملم بذلك يقولون عن‌طرقبم لبس ينها طريقة يصب الاعماد - 
علم| كل الاعماد موهی تفضى إلى تناج متضاربة ۽ ويعترفون بقلة دقنهم 
فى هذه السائل »خلاف صاحب الاغلال الذى بطالع هذه السائلمطالعة 
سطحية ويحزم فما بالآراء الظنية عند أهلها 
ويقول الكاتن ص وه س ۲ 


مس و٩‏ عم . ۱ 
د ثم م يقف.عند هذا الحد بل ذهب مسرعا يسابق الوجودفیسبقهء وذهب ١‏ .: 
يخبرنا غما بتى من عمر هذا العالم وعمر هذه الحياة وهذا الوجود الذی سبقأن. .. 
ولده ون شېد نشوءه وتکونه وعما بتى من عمر هذا الانسان وغيره رن 2 
الأحياء وخبر عن الاحداث والحوادث التى لا تزال فى طريق الوجود واتی 
انان ماقي لقنيا وتيا + 00 
شر السو جيني زاف كبا الي بان د 
( الترجمة العربية ) الطبعة الأولى : 
فالتزات الدخرة فى الشمس فى الوقت الاطر تکشها ٠١‏ مليون 
TIENEN EAE‏ 
ذرة فبا بزمن طويل لاب أن تکون قدوصلت إلى ال جوم لاضف ۳ 
الأصغر حجا.. 
« وإذا أدخلنا فى حساباتنا اعتبارات من هذا النوع رجح فبا يظور : 
أن يكون اعمط م النجوم مثات من ملابين الملابين السنين ترجو أن 0 
تعيشها قیل آن م علپا | لطلام؟ أو الاش نس ريع اف اتلك ف 
التقديرات فى الهاية آم لم تستتب فهناك شىء واحد يبدو لنا ور 8 
أن الاعمار البشرية تتلاثی تلاشیا ناما إذا قيست داز من الفلی ند 
رأف أن الأ رش لیست إلا عباط فى الفضاء والان نری أن آمارنا بل .. 
وتار الش رکله ليس الا هباء فى الزمن » | ه 
فتری جز العالم الفلكى الطبیعی أحد أعضاء المجمع العامى البريطاق 
يقول ترج فما يظهر - سواء استتبت هذه التقديرات فى الهابه أم م 


- ۱۱ - 

سل س شیء واحد يبدو لا . 

تخلاف کانب الاغلال اذى جعل العا : ماضیه وب اه »عند الانسان 
کا ء ساعة » يخبر تما مضی خبر حاضر مشاهد » وعما بق من تمر .هذا 
الما ور هذه المياة وهذا الوجود »خبر خالقه وصانعه » لان الانسان ‏ 
عنده - خلق لینازع الهف عامه وقوبه وقدرنه 

وقال السير جيمس ا ف اه الذکور ی ختامه فت عنوان 
( عر العلم) «لانستطيع أن تقول شيئا موثوتامن ته عن عر العالم 
حتى نعل الى عن التباعدات الظاهرية نة لاسدام » فاذا تبين آمها واقعية كان 

من الضرورى أن تجمع الحوادث لفلکیة ا بطريقة من الطرق فی 

ماض طوله بعش آلاف اللایین من الستین 

آما الآن فالشواهد الفلكية العامة تبد و كلا كأنها تصیح احتجایا 
على أن يكون الاضی قصيرا إلى هذا اد ؛ إنه لابواد یکون من‌المکن 
تعليل الترتيب الالى لنجوم إذا كانت أعمارها بهذا القصر . لمذا أرى 
من الراجح جداً أن التباعدات الظاهرية للسداتم سيثبت أنها زائفة » وى 
هذه الحالة يدل ترتیب النجوم على أن ماضيها تد إلى ملايين الاين من 
السنين »ما عتد مستقبلها إلى نحو ذلك أو إلى ما هو طول‌منه . أما الآن 
تراه يها طبر مضطرية جدا بل متناقضه »وحن بعیدون عن 
أن لستطيع الوصول إلى قرار حا نف 

« ومع .يكن الرای الذى یکتب له النصر فان الكون إذا 2 
مقاييسنا البشرية للزمن قدم جدا نتلاثی مجانبه أعمار الناس والامم » بل 


- ۱۲ ۱ 
كل تار البشر فقسد كانت النجوم‌قريبة جدا ها هی عليه الان قبل .أن 
إيظهر الانسان على الارض » وستکون على الراجم قريبة جدا ما هی 
عابه الان حين شادر 1 آخر]نسان . إن ادع انس الاشریکله لس الا 
طرفه عن إذا قبس ج بأعما و ۱ 
فتأمل قوله ( لأنستطيع أن تقول شا مونوقا دصحته )(الحذا و 
من الراججم )( أما الان فالش واهد عل عاط ر مضطرية جدا بل متناقضة 
وف ادون عن إن ل استطیم الوصول إلى ة قرار حاسم ) المع 
:كانتب الاغلال :إنه راح ولدهذا الوجود ولشمد کون 5 وذهب 
حدث حديث الاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكو ن وهتى- وإدت س 
بل ذهب مسرعأ يسابق الوجود فيسبقه » وذهب مخبرنا تما بق من مر 
هذا الکو ن» ور هده اللنفوهذا الو جود ای سبق‌آن وانه وان شید 
نشوءه وتکونه » وتا بق من مر هذا الانسان وغيره من الأحياء . ام 
اقل ل ربك : آلس هذا هو الفرور الضییان وا لرا السفيية 
اتاء » وقفو مالا علم به. 
وفى.مداعنة لطيفة وحو ار فکه نسال الكاتب ES‏ 
العلوم الرياضية التوسبظة. كبندسة اقلیدس وحساب الثاثات امسثوية 
والكروية : وحساب للورغارعات الطبيعية والعادیه > واطبر الا بتدانی 
والعالى والفلكالعامى والعملى. وكلبا ماعدا اللورغارئمات من علوم الأوائل 
الذين محقرم ا و ا العالية ؛ 
وحسابات النسدية . 


تي = 


ا الالال بالسالة و فى أغلاله عناية خاصةلسترعى 

الك تدر فك ا ا - ۲۲۵ ) وساق فيبا 
من الاراء والاحمالات ما سدل الاشتياه والميرة على غرضه الذى ری 
اليه : آهو نصح محض وإيقاظ وحذیر من مستقبل الصبيونية وشرورها 
ووط مها القوى الذى نسعى له سا حا متواصلای فلسطين ؛ فساق 


الاندار تلو الانذا رک له النذر العر يان شول دیع مساع إن او 


اسفل الوادى برد أن إخير علیک فيصبحم اوه فهر ری اه 
مستأحرة اشا بر العزام وتوهين القوى ينشر ان ین نبة وذ E‏ 
وعامپا وخبرمها وصناعم] وعالیتبا » على حد قول اله تمالی ( ایا ذلع 
الشيطان تخوف أولياءه فلا تخافو م وخافون إن كنم مؤمنان )ومن ذلك 
محریف الایات فى ضرب انلة على و 10 نارم » وبعث الذن 
a‏ دم شوه لمتان ال بوم القيامة وتقطيهم فى الارض 5 3 
اوقدوا ار للحزت أطفاها الل ) 

سأترك المي على غرضه وما انطوت عليه دخيلة نفسه» وذات 

صدره حتی تظهره الايأم أجل طبور » وحيائذ يكوزا لمم للايام ومد 
وللقضأة العدل . و ایا الناقشة معه للفهم القلو ب » والتحریف الشات 
لدلولات ایا ت كتاب الل ودفممعانيها الظاهرة ف‌الصدور و اد وقلب 
مفیومبا رأساعل عقب ET‏ 


2 

قال الكاتب ص ۲۱۰ 

هذا ما كان يقوله المسامون فى العصور الالية فى سيادة النصارى عليهم . 
آما اليوم فقد حل محل هذا الوم وم آخر “وصاروا بقولون‌هذا القول ومون 
مثل هذاالوم فى خطر الهود وق ملكهم وحاولهم 0 
فقد أكثروا من الادعاء بان الود لاخطر نيم ذانىءوأه لايحخشى مې متفر 
على المسامين ولا على الاوطان الاسلامية لا على فلسطين ولا غيرها . ثم 58 
کا زموا منذ ۵۰۰ سنة بأن الله قد دفع إليهم بعم-د مكتوب با الود لن 
يكون 9 يكون لهم وطن خاص . ثم اموا کتاب الله بوجود 
هذا العبد فيه ورأحوا يتلون الابات منزلها فى غير مواضعبا . 

والابات التى استدلوا بها هى قوله فى سورة البقرة ( ضربت عليوم الذلة 
والمسكنة ) ثم قوله من آل عمران ( ضربت علیهم الذلة أا تقفوا إلا حل من 
الله وحمل من الناس وباءوا بغضب‌من الله وضربت علییم )مقر مه 
سورة المائدة ( كلا أوقدوا ٠‏ را حاب اطفاها )تیاعر اف (واذ 
ادن ربك اسمن عليهم إلى يوم القيامة منيسومهمسوء العذاب إذربك لسريع 
المقاب وانه لغفو ر دحمو قطعنامفی الارش أما منهمالصالحوذ نو منبمدونذلك) 

وقد حسیوا أن هذه ات قواطم فى أن اليبود لن تقوم لهم دولة؛ ولن 
تکون لهم صولة . ولکن هذا غير محیح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر إلى 
کتاب الله . آما سنة الله فانها قد علمتنا بأن من أخذ باساب الاك ناله والهود. 
من آعمل الناس الوم لپذا الغرض ومن الخدم بالا سباب 

وتقول للكانب : إن الستن وحدها ليس تكافية فى نوال الطلوب 
إلا على اعد المادية الدهرية » فلسفة القرت التاسم عشر وما قبله من 
له الكون كه بالنواميس الطبيعية ؛ مع ا 
الالحى » وقد قدمنا الرد على ذلك من كلام أساطين القرن العشرين وما 


— 6 ¬ 

وصفوا به الفلسفة الآلية المادية ابا أفكر أطفال وصبيان» وارجع إلى 
مانقلت سایق من کلام مشرفة باشا تمي دكلية العلوم ؛ TT‏ 
جز العام ال نکلیزی م كتابه « الكون الغامض » 

وتقول لاتب الاغلال : إن ألمانيا وایطالیا وایابات ل بدخروا 
وسعاً فى الأخذ بأسباب السيادة على العام من قوة عسكرية وحريية 
وصناعية ء فهل الوا ما أخذوا بأسبابه » أم هو القدر اذى جم عليهم 
مالم يكن فى حسيانهم 7 

وأئضاً: فېل الأسیاب الى أخذت يبا مصر والمراق أقل مما هى فى 
امن وبلاد العرب وسوريا حتى استقات هذه وفشلت الاولیان : اف 
لقدر الذى امن به طبيعيو القرن العشرين وأدخاوه فى تفكيرم العامى 
لايؤمن به الکانب : ویمد الامان به زا ولا یموق التقدم والرق . 
ذلك يعد الكانب أخذ اليبود بااستن‌التی یظنونپا تصل بهم ی‌آهداف 
الاك والوطن الصبیوی منیلا لم ماسعوا اليه وإن خالفت التصوص 
القرائية . ألا فلينتظر الکانب نتم أخذ اليبود بستنم فنا مع جهادم 
وإعداد العدة لصدمٌ | واذلاغم ؛ مع التصديق عا اخبر اللهعنهم منتظرون. 
"ولا كفنا با E‏ وها وع ؛ وها هی 
السألة قد دخلت فى طورها العملى ( ق لكل متّراص فتردصوا فستعامول 
من حاب الصراط السوی ومن اهتدی ) 

قال الكاتب ص ۲۱۰ 


وأما کتاب ألله فان هذه الآيات ليست ضصر مه ق صدق هده الدعوی أما 


ات 

(ضربت عليهم ال ) فى الات كلها فان الذلة عند أ كثر المفسرين هی الخزية 
فيكون تفسير هذه اللفظة أن الجز زبة قد فرضتٍ و تزول اله قران عا ی الپود 
وفرضها عليهم فى وقث م ن الاوقات لا بازمه أن 9 مفر وضة ة علهم کل 
الا وقات ,بدليل أنها الان مىفوعة عمجم مع صدق الة 11۳ نا کت علپم 
وإذا قدر بأن اراد بالذلة فى الابات هو المعنى الأول السابق إلى الافبام ۸ يازم 
منه صدق هذا الوم “ذلك لان آخبار القران بأن الود أذلة ف وقت نزوله 
ل یقتفی أن ببقوا آبد الا بدین كد وما من أمة من الام الا قد مرت 
مها عصور ذلة وضعف مها كانت الوم عون ميف وفى الكتاب ( لقد نصرك 
الله ببدر وأثم أذلة ) وکل الناس و السلمین 
على آوسم نطاق وأحكه ولنکن لا <s‏ ن الاعم بام قوقاد أبذا. 
اما السکنة عند شیر المفشرين فزی‌الفقر والراد هنا الفقر الق رز 
امال وقیتل المسكنة هی ضرب. الجزية وقي ل اظراج وکل هله التفسیرات 
لاتنانى أن يكوذ لهم ملك وأن یکو وا یوما ما خطرا مرهوبا . 

.... أقول : في هذا ألوان من غرائب التلاعب بف مكتاب الله ونحريفه 
قل حياء (منها) كذيهعل | کش الفسرء 1 نهم فسروا الذلةيضرب المزية. 


والفسرون ورا 5 مود العالم حت‌الذین‌فی المجاز حول المدينة 
۱ 


م تَؤْخذ مم المزية وقت نزول هذه الات 4 کش وا عدا 
لايو يده الواقع » والمزية ترات فىسورة النوبة فى السنة الثامنةمنالهجرة 
بعد إجلاء بود الدينة عنبأ بل ود العام كله . ومن فسرها بالجزية ققد 
فسرها باللازم . ۱ 

والذلة والصغار وا مق ارة واليانة 82 و لمزة لت 


كلها بعان متقاربة لائقة بحال اهود أدما کانوا وحییاقطنوا »سوا 


لاكك 
بأوريا اویامریکا أو بغيرها. وأما المعى نی الذی وهنه الکانب بقوله 
« وإذا قدّر أن الراد بالذلة هو العنی السابق للافهام » ما ذکرناه من 
حال الیهود - فو العنى المقء وهو صادق عل اليهود وإ نكذبدالكاتت 
وعده وها .فالابات لفظرا «ضربت» الذی یدل‌عل‌الالزام وعدمالانفكاك 
مورت EEE‏ رویز ما تلزمه ولا بزول عنها . ثم أكدت 
ذلك بعبارة ( با ثقفوا )الستازملعموم الأمكنة وم نلازمهحموم الأزمنة 
ثم كديه تأ كيدا آخر بالاستثناء الذى هو من ادوات العموم فما عدا 
الستثى بقوله ( الا عا اه وجبل من التاس) وفسر ال بالعبد 
والبثاق» فبم أذلاء اکا اه لا تاه ید 
إلى وحالفة من التائن غلا قوم | لذائية الى مخيفنا منپا الكاتب 
فدعوى الكات_عل الق ر آل إخباره بذلة المود وقت تزوله فقيل - 
كذب على القرآل الذى وصمهم بضرت الذلة والمسكنة علیهم یا ۳ ۱ 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس ؛ وقد عرفت معى الضرب والعموم فى 
( آیما ثقفوا إلا حبل من الله وحبل‌من الناس) ۱ 1 
وذکره أن اما مرت عليهم عصور فلم عزت بعد ذلكة ینید 
AEs‏ الله أنهم ضربت عايهم الذلة وا مهتكنة. 
یما کنو إلا بحبل من الله وحبل من الناسء لا مر عصور ذلة على 
ام بمدها عزة . وشتان ين المسألتين (الأولى ) خب الله القطعی بضرب 
الذلة على الیو د يما کنو إلا بحبل من لله وحبل من الناس ( والثانية ). 
مرور.عصون مختلفة على آم فأين هذا من‌هذا + ثم اینتشهاده على ذلك : 


A 

نقرل التمال ( لقد نصرك الله پدر وتم أذلة) ما بدل عل أن معرفته 
بالعربية فسدت إلى حد العجمة الشائنة أو هو موی وفساد النية فقول 
> الله ( ونم أذلة ) ججلة حالية والاحوال تتجدد وتزول ( ودوام الال من 
الحال ) وأما ( ضربت عليهم الذلة ما ثتقفوا إلا حبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسكنة ) نفبر جزم عام لا 
يتخلف حتى تزول السموات والارض ولو تبجح رومان رئيس یکا 
وهدد بنصره الهو د تزافا لمم لاتنخابه رئيسا أصليا فما يرجوه فى الدورة 
الانتخايية فستكذبه الایام وتخونه الآمالي ( وليغلبن مضالب الغلاب ) 
وقول الكاتب ( وكل الناس يعامون اليوم أن الذلة مضروبه على المسامين 
یی آوسم نطاق واک تد أملاه عليه بغضه للاسلام حتى لم يعد 
یفرق بان الذلةوالضعف . نم ف المسامين اليو مضمف لا ذلةحى احکومین 
بل جانب منهم فهم عزة بقدر مافيهم من دين وفيهم ذلة بقدر ما اكوا 
من دنهم ألا فلیخبر ا الكاتب عن الذلة ععناها الصحيح اين هی ی العن 
وبلاد المرب ومصر والشام والعراق على تفاوت ينهم فى الضعف والقوة 
بقدر تمسكبم بالدين »أما الذلةالمضروبة على الیپود أيام دول النصرانية من 
عبد قسطنطين وما جرى عليهم من تشريد وقتل أفاقوا منه فى العصر 
الاسلای قليلا مع ذلة نستازمها خبئهم وماضييم نوما قدموا ثم جاء اأعهد 
اشمتلری وما صبه عليهم وان لتتوقع هم تكرار التارخ علیهم إذا لم يقلعوا 
عن خبهمونوايام الشريرة ( وقضينا إلى بنیٍسرائیل فى الکتاب اتفسدن 
ف الارض مرتون‌ولنتعلن عاوا کییزا ناذا جاء وعد لها شتا علي 


۱ 1 
عباد :| أول باس‌شدید خاسوا خلال الدبار وکان وعدا مفعولا 9 
رددا الكرة علوم وأمددنا ؟ باموال وين وجعانا 5 e‏ نفير| 
إن أحستم أحسام نفسک وان سأفلا فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءو| 
وجوه؟ وليدخاوا مسجد كا دخاوه أول صر ةوليتبروأ ما علوا تتبيرا عسى 
۳ وإن عدم عدنا وجعلنا جهم e‏ ( 
ل الكاتب می احترم الفسر ن 1 تام > حی ا 
۳ الذلة هی الجزية ویمزوه إلى قول أ كثرمم كذبا أو قلة فهم لما 
الوه وفوف وسو تیف لومي ذلك على مأ يناقض خبر القران وع 
لبود فقر بدلك عین الپود وينال ممم ما اییغیه۱ فال الكاتب ص ۳۷ 
۱ دابا قوله:( كا وفوا آزا' الحرب ااا فلراد أن دسائسهم 
و مکاید التى حا كوهاباحكام وا استمرار للقضاء عل اارسول ودعوته قد آخذه 


الفشل من كل جانب وأ î‏ هیزموا ىكل حروهم الى شبو‌ها ص‌بدین ٠‏ المضاء 
0 وهذا لا يننى أن يكوتوا خطر أ الا 


ول الآية ( وقالت الود يدا له مخاولةغات ایدم ولنوا عا 

قالوا ا موان سفن کش‌شاه ول نن کشا مهم ما آنل 

إليك من ربك طغيانا وکفرا وألقينايدمم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة 

كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الارض فسادا وا لا 
حب المفسدين ) ۱ 

انت تری أن الآية نی وصف الپود اا انوا وا نقفوا لت 

خاصة ا فعلوه مع النى ما َك فأحبطه الله وأطفاه کا قيدهالواتت بذاك حن 


۱¥» 

عنده ليتوصل داك ل 7 بريد من ا م ۱ والعموم ف الأبةظاهر 
من قوله وألقينا ينهم العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة ومن لفظ كلا الى 
مود + لناطقة قضاياخ 0 وشن أن جاءللكاتب هذا التخصيص 

وله ]| عات ۳۹ 0۳ :اخ ذها الفشل وامهم 
هر مو! .والله ن ؟ ا ها ان عفکان ا ا اسم الله ويتنفر من 
نسبة فمل إلى الله تعالى ولو نسبه الله لنفسه حى لا بتخرم ۳ أسباءه 
ومسديأته ا لا يمن بعدر مم ی فوق | السات والنواميس أو ذم 
ما بناه من مادية القرن التاسع عشر وآلية الكون pT‏ انواس 

قال الكاتى ص ۲۱۷ س ١١‏ 

۳۳ لعث الله علیهم م . ن العديهم إلى دوم م القيامة فا به شای املك أيضا 
لا إذا كانت طم دولة و شست المروب بيهم وبين الاخر , إن مستعر ۵ ة فا 2 
هذا آشد أنواع المذاب وآشد سوم لب م بالعذاب ولا رب أن المتحار بين کل 

۳ شوم الا خرو شاا ات 
عدا من جلس ما قبله حز يفا ونمو اء فالا بة وعید : من الما واخبار 
كه انه بیع علمم من إسومهم سوء E‏ العذاب 
قسره نظیره مما سامیم إياه آل فرعون فى قوله ( وإذ نجينا ع مر آل 
ذلك 500 أعظيم ) فسوم سوء المذاب ا عمد 
ل لو هو ال هد اد 4 یبعث علم بم إلى يوم القيامة من 
بفعل مهم نظبره » ولعثه عليهم من بفعل میم ذلت هبو نظير ما بعث علهوم. 


- ۱۷۱۰ 

من عباده الكلدانبين والأشوريين فى الات و عا وعد 
آولاها يعثنا ع عبادا تا اله 9 شدد خا خلال الدار وکان 
وعدا مفعولا ) ۱ فاذا جاء وعد الآخرة ا 16 وليدخلواالسجد 
57 او اون هو لیا اغا اكش اقا ادق ھی ما شين 
الله أنه سيفعله بهم إلى یوم القيامة فن أن أنه الدولة ویکون هم اللاك 
مع هذا حتى يتوقعه الكانب لهم ویشم» ٤ا‏ یکون بين التحاریین مع أن 
التحار ين لايقال فیهم عرفاولغة امهم يسومون بعضهم بعضا سوء العذاب 
إلا امنتصرممم على المخذول الدال عليه بثم فى قول الله ( علبهم )ما يدل 
عل الاستعلاء و الج والاذلال لن یذو قطم الأسلوب العرنيه ثم الغاية 
بقوله ( إلى يوم القيامة ) تعود لش وا على ماتوقعه الكاتب لهم من قيسأم 
دولة وملك هم ويسى هذا الخير لغوا وذلك ما لا یمز على الکانب ولا 
يستغربه ؛ لآن دينه الذى بقدسه واستبدله بالاسلام هو مادية القررنف 
التاسم عشر وما قبله من کون آلى لا اختيار لخالقه ولا قدر بل نوامیس 
ظبيفية صارمة إن خلفت بقدرة خالقما وإراده دل ذلك عند الكاتب على 
أن اعطاق قوة عر او كلمتو ته ی ياه ا شا ذلك كالتى 
مت فز لا مد ی اند ا ا قول لکانب 

فبه:علواً كيرا ۰ 

قال الکانت (ص ۲۱۷) 


١‏ "ترآ يقد تام الضمان من خطر هذا الشعب الذ ک الغنى الماكر 
بل قدم الینا الا واص الصارمه الفتريحة بان حذر ونستيقظ ونقف وقدجاع 


- ۱۷۲۰ 

الا حادیث الصحاح بأن حروبا عظيمة ستضطرم بين السامین والیپود وقدیکون 
فى هذا مایعطی بان الهود قد تکون لهم دولتوجیوش يحاربون بها ودفاعا عنها  .‏ 

فلمناً هود صبيون فقد مزق لهم الكاتب وعيدات القرآن فیهم 
من ضرب الذلة والسكنة عليهم أَيْما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس ومن ابر الآ كيد من بعث مرت لسومهم سوء العذاب إلى يوم 
القيامة مستعليا علیهم ومن إطفاء حروبهم التى يوقدونها لأغراضهمكاعادة 
ملك داود الط وتوقع لم ملحكا ودولة حاون بها السامين :فيافرةأعين 
الصهیو نية هذه الدعاية السافرة م : 
.0 وإذا كان الکانب يؤمن عا جاء فى الاحاديث الصحاح الواردة فى 
ذلاک فاا ن تنص رون عليهم حتى متاو اوراء الأشجاروالأحجار 
وحی بقول الحضى یامسم : هذامپودی ان وك بم الامحار إلا 
شجر الفردق فانه من اشجارم . وفيها زول عسى بن مریم ولا یقبل‌من 
أحد إلا الآسلام سواء‌من الپود أو النصاری وهذا هو آحد الوجوه‌فی 
تفسير الآية (وإت من أهل الكتاب الا ليؤمان يه قبل موه ويوم 
لقيامة يحكون علهم شبيدا ) أى أن أهلالحكتابوقت تزول‌عسی 
ؤمنون به كا بم قبل موت عيسى عه الام . والوجه الانخر فى معنى 
هار كل كتاق سواءق وقت عسی 7 قبله یمن لعيسى وقت 
احتضار الکتای تعرض عليه حقيقة الم فى مسألة عبسی فيؤمن 
بالق فیه سواءکان مهودبا آو نصرانیا واعتضر مختصرله صفحات حیانه 
اختصلرا باوقا سبجلیا.. مه و 


Vf 
۲۱۸ قال الكاتب ص‎ 
وعا عب الالتمات الیه آله لا حسن , منا أن حك بان القرآن قد جهر بان‎ 
لبود لك يكون لبم ملك فى عصر من المصور فاننا لو حکنا هذا اک ثم‎ 
أبطلت الآيام حكنا هذا لشینا أن يكون فى ذلك شىء مرن توجيه ا‎ 
. إلى القرآن ولصوصه وقضایاه‎ 

ونقول الكاتت : دا حک اراي 5 قطعى ويا نه والة 
لاتنقضه الايام والليالى ؛ ولا تبطله الاعوام والعصور» نا نمم علا 
لاشك فيه أنه من عند علام لفیوب ( الذى !ام السر فى السموات 
والأرض انه كان حلما غفورا) 

ف ھل حك القرآن على الييود هذا لک أنه لن یکون لم ثم ملك 
فى عصر من العصور ۶ فقد رأيت النصوص التی 7 الكاتب ومزقها 
شر مزق +لیخرج مما غه النتيجة آآی يقر ما أعين الم ود وينال ها 
حظو م وإن كان نظهر بدلك الغيرة على صدق القرآن ؛ ورم إلعاد 
الامبام لنصوصه وقضاياه » وستظبر الأيام حسن فم الساسین لكتامهم 
وصوابه» وإن ارتاب المبطلون » وتشكك المتشككون ( قل كل معريبص 
نيزيو لوزي م نأسحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) ( نم 
برو نه فد ییا ) ( سنرم. آناتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى 
تین فم أنه المق) 

ونصيحة الكاتب لنا بقوله (ص ۲۱۸) 

وأن أشد ما يفزعنا وأشد ما حملنا على أن کتبناً هذا الذىكتبنا فى هذه 
المسألة هو أننا مخاف أن نبتی متوهمين أ تمستا وبلادنا عنعاة هن هذا الخطر 


VE 

اليف الفاغر فاه اليوم ما كنا لظن ۳ عنحاة من 3 ر المسيحى حتی وم 
القضاء . . . و حسنشد ل لا جدی |[ لندم کا عد فم فرغ 5 وقد لاحظنا آن هدا 
بهذا الحطر الذى بکاد حاط بهم ( يعنى العرب ف جزیرمم ) فهم يرون امم 
والمسكر والدهاء لكانت طم الغلبة » وان فقدوا كل شىء من هذه الأمور الق 
من ملکبا ذبو ا منتصر ومن فاتته فلا شىء له ۲ 

وقوله ص ۲۱۹ سه 

وطذه النتيجة - فتح فلسطین للمود - نتيجة آخری »هی آشد هولا 
واشد افز اعا من شکرفیها ويدريها هی‌الامتداد السکری والاقتصادی والثقای 
الذى سیکون أثرا محتوما لاحتشاد القوی الموودية الخيفة فى ساحة ضيقة مثل 
فلسطين ۰ . . ومن العلوم أن هذا الامتداد لن یکون الا ی بلاد العرب(قلت 
و مصروالعراق والشام ولمناث حی ا ( ومعى هذا أن الالةالمو دة لا عالة 
من أن تتحدى الآلة العربية و تصطدم بها » ولا ندر ی كيف تتکافاً الا لتان 
فا بسا هن القروی العطيمة عد اقول ان الم لكان فرل ومدق اا 
3 كانت الم واعماعات بتناز عون ويتقاتلوزبالاً كف والحجارة والسپام‌والنبال: 
وأمثال ذلك ول-كنه لا يجب أن يصدق ف الرمان الذى يكوذ العل فيه هو 
الفاصل واله-كم والعدة . 

وقوله ص ۲۲۰ س ۲۲ 

وآما فلسطين وسواها من البلاد العر بية فهی عاجزةعن الارن :عن تدمير 

اللصوص الواغلين أو إجلامم وعن متافستهم مجاریا أو صناعيا أو ززاعيا .فا 


أطيبهم إذن مما وما أسعد من ظلة روا بهم ودخلوا عليهم الابواب» ومن السہل 
عليك آن تدسط يدك امنا مطمئنا فتحتذب الطيور المساللمة الضعيفة من- أوكارها 


۱۷۵۰ - ۱ 
لتقدم للك على مائدتك طعاما شپیا سائغا - برید أن هذا مثلنا مع اليبوة ‏ 
ولكن من الصعت عل ان تمل كاك ری الأسوة معن هدا ان سن 
الوب فیپا مناعةذاتية ا الفناء والعدوان و بمضها لست اهدو الا 
فبى محتااجة إلى حماية خارجية والا ذهبت ف الطالكين والببود عون أا 
فاقدون اهذه المناعة ولبذا فام لا ييخشون وغو لهم علينا ولا غزوم إيانا . لن 
ماج اللصو صم تز لاك وان كوه فيهيةظان إلامتىوثقوامن ضمفك و هو انك 
ثم نصم ( ص ۲۲١‏ ) لفاسطين وغيرها من البلدان العربية لنجانها 
من جميع الغزاة والدخلاءبتع ر كيفية إبجاد هذه المناعة الذاتية التى تكونى 
استطاعبا تدمير الغازن و منافسهم منافسة نم فر ان ليها 
لاقداممم يننا موضعا ثم قال ۱ 
اما ماه توت فش هنه النافة وكا ره وو و 
الغاز ین و لن عنعنا من‌ذلاكک‌صراخ ولا احتحاج‌ولاشیء ما نصنعه‌من‌هذا القبيل . 
ول نشرح لنا تاك الناعة الذاتية هل يريد بها إصلاح خلقنا وديتنا 
وبالتبع له دنیانااو هو رفض ذلك كله والاستبدال بدمادية طبيعية لا روح 
ولا خلق ولا دين فيها م أعاده وكرره فى كتابه 


وقال ص ۲۱۹ س :۱ 
وآما الاحعال الاخر الذی یرضینا معشم العرب والذی تعمل له والذی هو 
أقصى أمانينا = أعنى ایصاد الأبواب کلہا فى سبي لكل يهودى يريد دخول 
فلسطین > فپدا الاحمال ‏ على اه افضل احمال - ليس فى استطاعته ات 
ادا شیر ی الى لقي اة فى ما ين رات تا 
الوطن العربى وذلك أن الهود حینشذ س وم أهل الذكاء والميلة والتصمم 
والتعصب القوى العجيب -- سياجأون إلى وسائل كثيرة هينة علیهم وعلى من 


كا 
ثم مثلم ثقافة وعلما ونشاطا ومالا وشأًنا دولیا ملحوظا . من هذه الوسائل 
تنظم عمليات الپریب برا وبحرا وجوا والتحایل على الوصول إلى ما زعموه 
وطنهم الذى لن تقنیهم عن دخوله قوة من القوى وهنبا محاولة تكثير مواليدم 
وتوالدمم بطرق فنية مبتكرة مفزعة . وهكذا حتى بصیروا عددا جسم فى هذه 
الاد وحینگذ بنطلقون ق سبیل حقیق آغر اضهم الكبرى الق أرصدوا لما 
أضخم الذهنيات العالية عدها ذلك الميال المبودى الذی آطمته عبر التارشخ 
الفاسية الطويلة ومعارف هذا العصر الفذ ثم تلكالشهية العتيدة التى شبر بالمتع 
پا حفدة شياوك وتاروات إزاء المال والحياة وإزاء المنافسة فى تحصيلبما ' 
وإذن فالحطر المودى قد صار حقيقة واقعة على كل الاحمالات والخالات فلو . 
رن أجل ما لدت با مالا وهر وش المعو الیو ن اا 2 كن 
فى ذلك ثیء من الضمان إلا عند من اعتادوا أن بناموا نحت مطارق الأقدار» 
فکیف اللاص إذن 
( ثم تساءل ) لماذا يحاول المهود أن يتركوا آوربا مببط النشاط الانسای 
ارائع وغل المقرية له وان توا کل مس وذو ل عورا ق هذا 
الوطن الشرق العری الذی كاد يكون من الناحية الزراعيه والصناعية والعلمية 
قطربا بدائيا والذى لا قيمة لموارده الطبيعية بالنسبة للبلاد التى لفرون منها . 
3 نی عنهم أن یکونوا قد خدعوا فاعتقدوا أن مال العمل والنشاط 
واطباة ی فلسطین أعظم منه فى الاوطان التى ترکوها ما تن غير 
امدق ایکون اليد میتی قد خالط رعوسهم فاختاروا مذا لكان می" 
الدنيا انقياداً لماطفة دينية وطاعةلنص وجدوه ف ی کتبهالقدسة.کل‌هذا 
لا عکن أن يكون - وان جوزه‌عی الجاهير الضالة ولكن الرءوسالتى 
نظمت هذا الفزو وأوفت به على الغاية ليس من المکن أن يكون قد ألم 
مها هذا انلبال أو الميال فالام إذن غير ذلك فا هو ۶ ۱ 


- ۱۱۷۰ 

افترض آن بررطانیا وامر كا -- آقوی قوتن كان العام 
اليوم - طلبتا إلى اليبود أن ختاروا لهم أغنى وآفضل منطقة فى المانيا أو 
اليابان أو إيطاليا لیصیروها وطنا قومياً بقوة السلاح فبل من السکن 
أن يرضى اليبود بهذا الوطن المفروض المعروض وأن يقدموا على نجربته: 
أجاب بالننى البات ثم سأل ولكن لماذا لایفعلون 

ثم آجاب بقوله ص ۲۲۰ س۱۸ 

EES Sh ۳‏ دهان موم دی أهله 
ودع جيرانهم وإخوا: ee‏ امم لا یقبلون مثل هذا الوطن لام يعلمون أن 


أهلة سيدو وم فوم من الأيام أو يجاونهم على الآقل لا حالة هذا من جبة 
ولانیم لعلمون من وجبة آخری آن هذه المرب لیست هة المنافسة ولا سبلة 


حم ۳ بلع أما فاسطين وسو أهامن البلاد العر ده فهی عاجزة عن الآمرين معا 
ن امیر اللصو ص الواغلین و اجلائهم وع ن منافسمم جاربا وصناعيا وزراعيا 
فا آطیهم ادن معا ونا اند ما ظفروا م ودخاوا علييم الا بواپ ‏ مت 
السهل عليك أن تسيط بدك ا مطمئنا فتحتدب الطيور المسالمة الضعيفة من 
أوكرها لتقدم لك على مائدتك طعاما شبيا سائغا ولکن من الضعب عليك أن 
تفعل ذلك لعرين الأسد. 

ثم حضنا على المناعة الذاتية ول يبينها لنا ما عودنا من يباه السبب 
الطويل المكرر فماذا؟ أ حبنوهو الشجاع الفوار الذى هاج السامین فى 
صميم دهم أم ماذا ور کولس فى فم الکانب‌ماء فاماذا ۾ نعلق . 
أطنبت فى نقل ما وصف به الكاتى اليبود وما وصفنا والأمثلة التى ضربها 


لنا وم من الطيور الشهية ال كل السائغة المضخ والبلم ومن خلونا من 


VA -‏ - 
علوم العصر وصفاته ومكره ودهائه وغناه وماله جات تفوق اليبود 
حفدة شيلوك وقارون فى إلذكاء والدهاء والشأن العا ى ليتفكر فى ذلك 
ساسة العرت فراع ها وقوادها زاوها إن كان التفکیر موضع من 
عنایتهم فى ذلك حتى يبرهنوا آم آهل لاحیاة فى العصر عصر ال والآلة 
والصناعة وحتی يكونوا ۳ الجاعة وركى الياة وتنا نهيب 

بسكا أهاب : بهم الكاتب مع فارق جوهری نا وه إذ هو ۳ 
0 ون تقد ع ارو ان هه رو ده الى لا 

تقوم إلا عليه » الدين الذى يقوم على حياة الروح وا م دعلى المعنى والمادة 
على انللق واتللق »على الزهد والغنى » على القناعة والسعى والکسب» على 
الايمان بقدر الله واختیاره مع الأخذ بالاسباب» على جريان السباب ف 
وديانها مالم تر العناية الألمية تحويلا لمسكمة عالية قد نعامها وق لانعامها. 
لقدکان من شهوة كثير من الناس انتصار احور »وتدمير الحلفاء تدمیرا 
عسکرب ¬ وإن کات رآسپم قد تدم معئويا واقتصاديا - ولكن 
العناية الالمية لها من الأغراض واخک ما هو فوق‌هوی الكثير ( ولو 
نیم الق آهر اعم ی الا تارش )وعم ا لك مرا 
شیک وهو خر لک وعسى أن نحبوا شيا وهو شر لک ) 

وخم لب مقاله بقوله عن س4 ١‏ ۱ 

و الذی رید ان نقوله هنا هو أنه لا محاباة ولا نسب بين الله وبين احد من 
خلقه وقد وضع وأمیس وسننا وقوانین مک هذا العام على وفق که ایا 
وعدله الشامل . فن وفق لاستخدام هذه النوامیس واسن القر وت فسار 
۱ متا بلا اصطداءولا خروج ال ماسعی‌و من عاندهذه ه النواميس والقوانين 


۷ ات 
وحاول ا روج عما فد هلك ولا عالة مولن شفعه أن يقول أنه مسلم وأنه 
يصلى ويصوم ویکثر من ٠‏ ذكر الله باسانه کا أنه لا رال الاعاوى ال 
دی هن ذهت تعن سنة الله » فترك الطعام والشراب وال محافظة على 
الصحة و الياة زاعما آنه ی مؤمن وزاعا أن امم ا ممن ن معصوم عقو 
منظور من ع قبل العناية الاطية . 


و مع انب تقول إن الأقوال بلا أ>مال ولا 
قيمة لما عند الله و لا عند خلقه: ولکن نقول‌ان ن السلم حقا الذى بعر 

الاسلام من ۳ به وسنة نده وسيرة الراشدن من خافثه وسيرة 
کت رسول ال ورضىالله عنهمومن تبعهم على ارو فهم الاسلام 
والعمل عليه والسير على ضراطه فهذا معصوم محفوظ منظور من قبل 
العناية الالبية؛ لا تعارضه السان والنواميس بل خدمه ععونة العد اة 
الربانيةوبالبداية الالبية وبالتوفيق السباوىورحمةأرحم الراجين والشواهد 
من الواقع والتا رم أعظم لبراهين . 
فا غرا ارسول جل غزوة ولا اتنصر على عدو ولا فتسم الصحابة 
شرق الارض وغربها وصاروا سادة العام وبيدمم صوطان العز والسيادة 
إلا بالا عان الم حیح و الا.لاماخق الذى کان‌نو 3 هدايهم لني سير ونه 
تقدمو | عم و ملاوسیاسةوسیادة . ان خالدا نالولیدبعل‌الاسلام‌وسیب 

اللهالذى م مد 2 العراقين وبطل الشام ما شرت سم سم الساعه الذی 
كان مع مفاوضه الفارسی قلم پشره إلا بو ة لامان والاسلام. وف 
الماني ‏ وأظنه آبا خالد الدالاني - الذى أل فى التار فلي تحر قه وفرح به 
مر بن الطاب حا رآه وقال ما معنا :ا جد لله الذي أرالي في أمة يد 


- ۱۸۰ 

هارت عليه التار پردا وسلاما كابراهيم ما اطفلت عنه الثار الا بقوة 
الاعان وصدق الاسلام . وهذا شيخ الاسلام ان تيمية من أعرف الناس 
بالعقول والنقول ماحدی شیخ الرفاعیه‌ی زمابه بدخول النار وإيأه ليتبين 

وختاما 3 الکات حادا ا وه الشیخ مد ی عبدالوهات ش 
فى كتابه بالنجاح ومعرفة الحياة ثم و انان الذن 2 عم فم ص ۱ 

«بأنهم لعدون بي نالشعوب مو دحا را لاه وانوالضعف والہل والسکنة» 

وعنام هو له ص كا« وکنا لعلم 0 بلدا إسلاميا مسستقلا لا بزال اليوم 
00 00 الحياة ۳ و ره وی 
e‏ اا سب وهو آهل الماح ۳ دص ۷۸ اود 00 
بعض قاد ةالامموأ 3 أن كثيرا مم كانو أ يعملون عأ وا ہیں شعو ہم و ہیں 
الع ce:‏ عليهم لام يخافو نا متناعهم عل م وعسر طاعتهم لهم إذا 
تعامواء سم قال : 2 وحتى فى هذا العص, ال رحد فريق من هؤلاء 
المادة الزن حشون العل. ٠‏ ومايۇم أنه وجد اليوم ؛ 2 إحدى اليلاد المزيزة 

غلينا من لا يكافئون المتعامين إلا بالسجن ان والطاردة 6 شن بع 
ا هذا وهل دظن الثاس لا یفیمون مد آمزه ولماذا هذا الابهام 
والتستر بالغلائل ۳ و والری‌من وراء جدران الین: 

وقف الةم هنا ليعود فى فرصة أخرى وال جد لله أولا وآخرا 


